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بأرقى عبارات التقدیر والاحترام المعبقة بعطر الثناء الجمیل أتقدم 

بخالص شكري وامتناني إلى الشمعة التي أنارت طریق هذا العمل

على نباهتها وملاحظاتها الدقیقة والقیمة وتوجیهاتها 

وكذا تقدیمها ید العون بالمصادر والمراجع التي أفادت البحث بشكل كبیر

.

یفوتني أن أشكر عضوي لجنة المناقشة الأستاذین الفاضلین 

"ومسعود بن ساري 

هاقراءتها وتصویب الة وتكلفهما عناء

نابیع العلم أساتذتي الكرام

شكر وعرفان

بأرقى عبارات التقدیر والاحترام المعبقة بعطر الثناء الجمیل أتقدم 

بخالص شكري وامتناني إلى الشمعة التي أنارت طریق هذا العمل

فَة  الأستاذة المشرفة والمُشَرِّ

"غزالة شاقور " 

على نباهتها وملاحظاتها الدقیقة والقیمة وتوجیهاتها والعرفان فلها مني جزیل الفضل 

.الصائبة 

وكذا تقدیمها ید العون بالمصادر والمراجع التي أفادت البحث بشكل كبیر

.التألق والنجاح وأتمنى لها دوام

یفوتني أن أشكر عضوي لجنة المناقشة الأستاذین الفاضلین كما لا

ومسعود بن ساري  زهیرة بوزیدي" 

الة وتكلفهما عناءلمناقشة هذه الرس اعلى تكرمهم

جزاهم االله خیرا 

نابیع العلم أساتذتي الكرامالأفضال وی أصحابوالشكر موصول إلى 

.بمعهد الآداب واللغات

فلها مني جزیل الفضل 

وكذا تقدیمها ید العون بالمصادر والمراجع التي أفادت البحث بشكل كبیر

كما لا

على تكرمهم

والشكر موصول إلى 



مقدمة



مقدمة

أ

  ادنقالباهتمام الدارسین و یتیة التي حظحلي من الأجناس الأدبیة النثر لر یعد النص ا

.الآخرالأنا و ئیةلعل أهمها ثنادید من الموضوعات الواردة به إذ تم التطرق إلى الع

.مختلف جوانبهافي وكشف عن ثقافته الآخرفقد صور النص الرحلي 

في النص الرحلي والآخرتم اختیار موضوع ثنائیة الأنا  فقد ةانطلاقا من هذه الفكر 

الذي حاول الإجابة لهذا البحث، و موضوعالابن حوقل أنموذجا"الك والممالكالمسرحلة "

:على جملة من التساؤلات أهمها

  .؟الآخرو الأنا علاقة كل منس التي تشكل ما الأس-

     .؟بتغیر الظروف ةدوما أم متغیر  ةبتثاوالآخرهل صورة الأنا -

إلى ، و یمیط اللثام عن ثقافته ؟و  رالآخوقل أن یصور حإلى أي مدى استطاع ابن -

  .      ؟الآخره لهذا أي حد كان موضوعیا في تمثیل

حب الاطلاع على في هذا الموضوع الرغبة و ة للبحثالدافع الأسبابوتبقى من أهم 

السعي جانب إلى الرحلة،في مقدمتها أدب السردیة و المرویاتثقافات الشعوب من خلال 

الأحكام التي تصدرها الشعوب قافیة الواردة بالنصوص الرحلیة و وقوف على الظواهر الثلل

.انطلاقا من هذه النصوصالبعض عن بعضها 

الهدف فقد تم اختیار المنهج التاریخي خاصة عند تطرق البحث إلى یق هذا قلتحو      

العلاقات الرابطة بینهماو  والآخرمفاهیم الأنال هتتبعو  ،تطور أدب الرحلةو فهوم الرحلة م

ما یتعلق بتحلیل الأحكام الصادرة النقد الثقافي خاصة فیآلیاتكما تمت الاستعانة ببعض 

.الآخربحق 

.خاتمةمكونا من مدخل وفصلین و فجاء البحث 

واصطلاحامفهوم الرحلة لغة "أدب الرحلة في ءةقرا"  :وسوم بـمدخل المالفي ذكر     

إلى  ذلك تطرقإلى الفرق بینهما، بعد دب الرحلات، كما أشارمفهوم أ إلى تطرق البحثو 

ا مصادر وكذ ،عربي وذكرت غایات الرحلة ودوافعهاالأدب الوتطورها في نشأة الرحلة 

.تدوین الرحلاتاعي و الرحالة ود

فقد تناول "والأسسالمفاهیم الأنا والآخر بین":الفصل الأول والمعنون بـأما 

عن علاقات إلى الحدیث البحثا والآخر لغة واصطلاحا، ثم انتقلللأند المفاهیمي التعد

.والإدیولوجیا والعرقمن أسس الدین بین القبول والرفض انطلاقا الأنا والآخر 



مقدمة

ب

في رحلة المسالك والممالك تمثلات الأنا والآخر : "ــوفي الفصل الثاني الموسوم ب

والتعرض لها والكشف عنها ،استخراج الظواهر الثقافیة إلىفقد عمد الفصل "لابن حوقل

وانتهى والعمران، ة والحیاة الاجتماعیةغة والسیاسلیل، ممثلة في الدین واللبالنقد والتح

.أهم النتائج المتوصل إلیهاجمعت العمل بخاتمة 

ب الرحلة في التراث والمراجع منها أدادر ملة من المصوقد تم الاعتماد على ج

وصورة الآخر في أدب ،كمال بولعسلـ رحلة أبي حامد الغرناطي لو قندیل،  فؤادـ العربي ل

لآخر العربي ناظرا ومنظورا وصورة ا،سالم الهروطبلالـ لرحلات المغربیة والأندلسیة لا

صورة ، و سمیرة أنساعدـ في الأدب الجزائري لالرحلة إلى المشرق ، و لطاهر لبیبإلیه لـ ا

.لعویداتاحسین لـ لثقافة العربیة في االآخر 

وطول وقد تخللت رحلة البحث هذه جملة من الصعوبات لعل أهمها ضیق الوقت 

.ن الألفاظ الفارسیة غیر المفهومةواحتواؤها على الكثیر م،والممالكرحلة المسالك 

اتها على توجیه"غزالة شاقور"ولا أنس أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة المشرفة 

.الصائبة وملاحظاتها الدقیقة

إنارة بعض جوانب هذا الموضوع وما  فيوفي الأخیر أرجو أن أكون قد وفقت 

.التوفیق إلا من االله عز وجل
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على سطح الأرض وهو في حركة دائمة یرحل من مكان إلى الإنسانمنذ أن وجد 

الرحلات ولاسیما المدونة منها أو ، فأصبحت بذلكآخر ومن بلد إلى غیره لقضاء حاجاته 

ما یعرف بأدب الرحلات وسیلة هامة لاكتشاف هذا الآخر والتعرف علیه عن قرب رغم 

.عناالمسافات البعیدة التي تفصله 

نصوصه یسرد تفاصیل سفره فیذكر أوصافا للبلدان التي زارها ونجد الرحالة في 

نقاط إیجادمة ث، ومن اعیشهالیدها، كما یصور أوضاعها وطرائقوكذلك عاداتها وتق

تدرك إلا من التشابه والاختلاف بین الأنا وهذا الآخر فیحصل اكتشاف الذات التي لا

ة التي لیتشكل صورة الآخر من خلال هذه المدونات الرحتهنا و  ،هابخلال آخر مقارن

ن مظاهر حیاته وطبیعتها وبالتالي رفض هذا الآخر أو أصدرت أحكاما وانطباعات ع

.قبوله

                                              :ــلةـــوم الرحمفه-1

:لغــــــة. أ

تقال وهو الان:الحَ تِ والارْ لٌ حٌ رَ تَ ال « ":لابن منظور"سان العربفي معجم ل ورد       

.)1(»ل في مهلةحٌّ رَ والتَّ ا، نَ تٌ لَ حْ یقال دنت رِ :تحال للمسیر، اسم للار ةلَ حْ ة والرُّ لَ حْ ة والرٌّ لَ حْ الرِّ 

والقوم ضى، سار وم:ارتحل البعیر«:"للفیروز آبادي"ونجد في القاموس المحیط 

الارتحال وبالضم:أو بالكسر،بالضم والكسرحلةوالاسم الرٌ ، والٌ حَّ رَ تَ ك، انتقلوا:عن المكان

.)2(»انتقل:، كمنع ، ورحل، والرحیل اسم ارتحال القومدةاحالسفرة الو و  تقصدهه الذي الوج

لأخیر إلا أنها في اة للرحلة اختلفت من معجم إلى آخروإن كانت التعاریف اللغوی

السفر من وهو الانتقال والحركة من مكان إلى آخر أو،تجمع على معنى ومدلول واحد

الإقامة في ، فهي غیر في موضع واحدالحلٍّ ، كما أن الرحلة ضد السكون و بلد إلى غیره

.من أحداثوعایشهما صادفه ، وفیها یذكر الراحل مكان معین ولزومه

.مادة رحل،2006، 1بیروت، لبنان، ط، 5لسان العرب، دار صبح، ج:منظور جمال الدین أبو الفضلابن -1
.مادة رحل،8،2005، طلبنان، مؤسسة الرسالة، بیروت،المحیطالقاموس:جد الدین بن یعقوب الفیروز آباديم-2
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 : اـاصطلاح. ب

ثم العودة ي غیره من البلدان فر والبعد عن البلد الأم والتجوال فإن الرحلة هي الس

منذ القدم الإنسانفقد رحل مختلفة، داخل الوطن نفسه لظروف ودواع ، أو التنقلإلیه

، إذ كان همه الوحید هو الوصول إلى قق سبل عیشه ویوفر ضروریات حیاتهلیح

لق خصوصا منذ ت وتدوینها قد انط، إلا أن ازدهار هذه الرحلاإثبات وجودهغایاته و 

.)1(من الرحالة الذین جابوا البلدانحیث تطورت على ید العدید القرن الثالث الهجري 

حضاري یؤتي ثماره النافعة على إنسانيسلوك «فالرحلات في أغلب الأحوال 

لة ولیست الجماعة بعد الرحالشخص بعد الرحلة هو نفسه قبلها، فلیسوالجماعةالفرد 

.)2(»علیه قبلهاهي ما كانت

یقوم بها  فاقفالرحلة هي السفر والتجوال في البلدان واجتیاز المسافات واختراق الآ

  .ودوافعالرحالة لعدة أسباب 

مع المفهوم الاصطلاحي في المفهوم اللغوي للرحلة یلتقي  أنومن هنا نجد 

.آخر وفي مدة زمنیة معینةكان إلى ، فكلاهما یدل على الانتقال من مالدلالة

:لاتــمفهوم أدب الرح-2

هامة ترصد مظاهر الحیاة في العدید من البلدان  ةیعد أدب الرحلات مدون

، وهنا تكمن قیمة وفائدة صد التعرف على عاداتهم وتقالیدهموالشعوب التي زارها الرحالة ق

سفر الون تكلف عناء النصوص الرحلیة في اكتشاف الآخرین وتكوین صور عنهم د

.)3(والبعد

مجموعة الآثار الأدبیة التي تتناول «:بأنه"معجم المصطلحات العربیة"ویعرفه 

یراه من یتعرض فیها لوصف مالف عن رحلاته في بلاد مختلفة وقدانطباعات المؤ 

2009، ط ، دن ملیلة، الجزائرعی، ر الهدىدا ،شرق في الأدب الجزائريلة إلى المالرح:سمیرة أنساعد: رینظ-1

 .5ص 
.21، ص 2002،  2ط، مصر، الدار العربیة للكتاب، القاهرةالرحلة في التراث العربي، :لیؤاد قندف -2
، الأردن         عمان، وزارة الثقافة، أدب الرحلات الأندلسیة والمغربیةصورة الآخر في :بلال سالم الهروط:ینظر-3

.48، ص 2012،ط د
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ل حوأخلاق وتسجیل دقیق للمناظر الطبیعیة التي یشاهدها أو یسرد مرا اتعادات وسلوك

.)1(»رحلته مرحلة مرحلة، أو یجمع بین كل هذا في آن واحد

كما یقصد به تلك النصوص الرحیلة التي یصور فیها الرحالة الأقوام والحضارات 

، وقد یورد أیضا ومجریاتهاأحداثهاوالدول التي قصدها ذاكرا دواعي رحلته وتفاصیل 

.)2(یصادفه أو یسمعه أو یخبر بهقد وما حكمه الذاتي وتعلیقاته على مختلف مشاهداته 

یثبته حضور لجل نص سردي في المقام الأول وهو ما«:أدب الرحلة أنونجد 

.)3(»ن زمان وفضاء وشخصیات وحوار ورؤىالعناصر السردیة م

تاریخیة مصدرا ثریا یفید الباحثین في مختلف جوانب الحیاة الویعد أدب الرحلات 

إذ یحوي العدید من التخصصات والمعارف السیاسیة والدینیة،تصادیة و والاجتماعیة والاق

والعلوم، فهي عكس الكتب المتخصصة كالتاریخ مثلا أو التراجم والسیر، وهذا التنوع في 

.)4(ة یكون حسب میول الرحالة وثقافتهالمادة العلمی

حدث لرحالة ماأدب الرحلات هو ذلك الأدب الذي یكتب فیه ا إلى أنمن هنا نخلص 

سمعه عن رحلاته إلى مختلف الأقطار والأمم واصفا بذلك ما شاهده أو أثناءمعه 

.مختلف جوانب الحیاة هناك

ومن هنا یبرز الفرق بین الرحلة وأدب الرحلة حیث یكمن في كون الأولى لا ترتبط 

بلد ثم العودة منه بالتدوین والكتابة، فهي مجرد السفر أو التنزه أو الذهاب إلى مكان أو 

في حین نجد الثاني یرتبط بالكتابةرى فیها، دوین تفاصیل الرحلة وما جدون تسجیل وت

بأسلوب أدبي یتضمن عناصر السرد وكذلك الخیال حیث یدون الرحالة تفاصیل رحلاته

.بذلك نصا سردیا یسمى أدب الرحلاتوالعجائب والغرائب فینتج لنا 

  2ط، بیروت، لبنان،العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنانمصطلحاتمعجم ال:كامل المهندسمجدي وهبة،-1

.17، ص 1984
.13، ص 1978الكویت، ،أدب الرحلات، عالم المعرفة، المجلس الوطني:فهیممحمد حسین:ینظر-2
 ت  د ،د ط ،الجزائر، نومیدیا للطباعة والنشر-دراسة في فضاء الرحلة-لة أبي حامد الغرناطيرح:كمال بولعسل-3

 . 12ص  ،
 .273ص ، 1،2009ط ،رشللندار الحضارة من وحي الرحلة،قافیة ثشخصیات:محمد الصالح رمضان:ینظر-4
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:ي الأدب العربيا فأة الرحلة وتطورهــنش-3

بحثا كانوا ینتقلون من مكان إلى آخر إذ  العرب الرحلة منذ العصر الجاهلي عرف      

، ولأنهم كانوا تجارا یضربون في وموارد الماء للارتواءابت الكلأعن مصادر الرزق ومن

م قرآن الكریالبحیاتهم وقد ذكر ، فقد كانت الرحلة حاضرةوالكسبالأرض بحثا عن المال 

یْفْ )1(لإیلاف قریش﴿:عالىقال االله ترحلتي الشتاء والصیف  )2(إِلَفِهٌمْ رٍحْلَةَ الشِّتاَءِ والصَّ

(﴾)4(فٍ وْ خَ نْ مِ مْ هٌ نَ آمَ وع وَ جٌ نْ مِ مْ هٌ مَ عَ طْ ي أَ الذِ )3(فَلْیَعْبٌدٌوا رَبَ هَذَا البَیْتِ 
1(.

إذ تتجلى من خلال ونجد أن رحلات العرب لم تدون إلا في القلیل من الشعر

، فعدت بذلك اهلي كما رحلت القبائل والمحبوبةالجالإنسانمقدمات الظعن فقد رحل 

.)2(مباشرةالرحلة دعامة أساسیة في بنیة القصیدة الجاهلیة إذ ترد بعد الطلل 

إلا بعد امتداد حدود الخلافة تزدهرفالرحلة لم تأخذ طریقها إلى التدوین ولم 

یفة إلى معرفة المواقع على ذلك أیضا حاجة الخلوساعد وتقدم فتوحاتها، الإسلامیة

، ومن هنا یبرز التنوع في الرحلات لا بمستواها فلم تكن الرحلة فنا أدبیا خالصا،الجغرافیة

مما جعلها تصاغ في *ثنوغرافيالأدبي فحسب بل بمنحاها التاریخي أو الجغرافي أو الإ

.لتعلیمي والمتعة الأدبیةالجانب اقوالب یتآزر فیها 

أبيفي القرن الثالث الهجري على ید «فة العربیة ق أدب الرحلة في الثقالقد انطل

في  ، وكذلك البلاذريالبلدانالمعروف بالیعقوبي صاحب كتاب  بالعباس أحمد بن یعقو 

بع الهجري في القرن الراو  ،اسحة تاریخیة غالبة على الجغرافیوفیه م، فتوح البلدانكتابه 

لقرنین الرابع كحلقة وصل بین ا، ثم یأتي البیرونيبكتابه مروج الذهبیتحفنا المسعودي

ستقلال عن إلى الا، وفي هذه الحقبة تطورت الرحلة وأصبحت تمیل والخامس من الهجرة

خلال القرن السادس الهجري إلى ، وبرزت كفن أدبي تقدمت فیه الریادةالجغرافیا والتاریخ

.4-1الآیة :سورة قریش-1
للثقافة والفنون والآداب ، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني دقد الجدیرنا القدیم والنشع:حمد رومیةوهب أ: ینظر-2

.271، ص 1997، ، د طالكویت،

وینصب على دراسة المظاهر المادیة للنشاط الإنساني من علوم الإنسان یعنى بوصف الشعوب أحد: يوغرافثنالإ*

.عادات وتقالید  كالمأكل والمشرب والملبس

.3، ص 1983، ، د طرمصلقاهرة، مجمع اللغة العربیة، ا،لفلسفيالمعجم ا: دكورینظر إبراهیم م-



قراءة في أدب الرحلةمدخل

10

ابن جبیررحلةأتي بعدهلتزهة المشتاق في اختراق الآفاقنمن خلال كتابه  يالإدریس

.)1(»شبه مستقل عن التاریخ والجغرافیارحلة في الأدب العربي كفنأولوهي 

كثر شهرة لرحلة الأخطوات متقدمة خصوصا بعد ظهور ا هوقد خطت الرحلة بعد«

ارا عبر بها الأوطان والقارات وعرفت انتشالتي في أدب الرحلة أي رحلة ابن بطوطة 

الذي سمى رحلته ن الوزانالحسجاء عد ابن بطوطة ب، و واسعا لما لها من قیمة أدبیة

.)2(»ن الذین ربطوا الرحلة بالجغرافیاوهو خاتمة الرحالیإفریقیاوصف 

ركودا في القرن العاشر ولكن سجل عودته بعد عصر النهضة«لیعرف أدب الرحلة 

كالرحلة التي قام خلال البعثات العلمیة إلى أوروبا وظهور الطباعة وحركة الترجمة من 

حمد فارس الشذیاقأ، وكذلك فعل والذي كتب مشاهداته لأوروبا الطهطاوي رفاعةبها 

ومعظم رواد النهضة الحدیثة في العالم العربي، وبظهور الصحافة نشر العدید من العلماء 

القطر الجزائري وخارجه داخلبادیسبنل رحلة الشیخ عبد الحمید والأدباء رحلاتهم مث

.)3(»خارج الوطنالإبراهیميالبشیر ورحلات 

  : اـات الرحلة ودوافعهیـغا -4

:رورةلضا.أ 

فالظروف المعیشیة المزریة كالفقر ، الإنسان وأسبابه للقیام بالرحلاتاختلفت دوافع 

جتماعي كالحروب وظلم الحكام والجهل والمرض والمجاعة وسوء الوضع السیاسي والا

وأجبرته على هجر موطنه حال والانتقال من مكان إلى آخررتوالأمیة حتمت علیه الا

من وطنهم مكرهین بسبب ، وهذا ما حصل مع الأندلسیین حین خرجواومغادرته

.)4(التي حدثت داخل وخارج بلادهمالحروب 

، د ط ، د ت للنشردحلب  دار  - اریخیة وأدبیة للرحلات المخطوطةدراسة ت-الرحلات بإقلیم توات : االله كرومعبد -1

 .43ص 
 .44ص  ،المرجع نفسه-2
.45، ص المرجع نفسه-3
.28صورة الآخر في أدب الرحلات الأندلسیة والمغربیة ، ص :بلال سالم الهروط:ینظر-4
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:الحج وأداء فرائض الدین.ب

لقیام بالرحلات إلى على االتي حفزت الأعمالفریضة الحج من أجّل  أداءإن       

التي الإسلامي، فهي تعد من أعظم شرائع الدین الإسلامي لنیل محبة االله ورضاهالمشرق 

ΞΣ˴�˶α˲�﴿:في حال القدرة المالیة والبدنیة قال تعالىعلیها الشارع الحكیمحث  Ύ͉ϧϟ΍�ϰ˴Ϡ˴ϋ�˶˴Ϳ˶ϭ˴

وقبور الأنبیاء ، ومن ثمة زیارة قبر الرسول صلى الله علیھ وسلم)1(﴾نِ اسْتَطَاعَ إلَِیْھِ سَبیِلاً مَ البَیْتِ 

ر فعد الحج من أبرز الشعائ«، الأماكن المقدسة كالمسجد الأقصىوكذلك زیارة والصحابة 

وعملت على توحید الثقافة في سائر أنحاء البلاد التي ربطت بین المشرق والمغرب 

.)2(»ت الشاسعة التي تفصلها عن الحجازعلى الرغم من المسافامیةالإسلا

المقدسة لأداء فریضة الحج الدیار إلى  بن جبیررحلة ا«ذلك كثیرة منها وأمثلة

ه أن یقدم خطابا للمعرفة الذي استطاع من خلال رحلتبن عربيمحي الدینوكذلك 

ابن "افة إلى رحلة إضالإسلامي، یة بالمشرق والكثیر من الجوانب المعرفیة والدینالصوفیة

ذكرة تمنشاب الأخبار و الأندلسي في رحلته ابن الصباح أما ، إلى الحجسعید المغربي

عمد إلى التأكید على عدد من المظاهر الدینیة كالجهاد والعبادة وفضلهما فقد  ،الأخیار

.)3(»الإسلام لتعزیزه في النفوس التي تحملهوتمجید 

 :ـمالعل ـبطل .جـ

یعد طلب العلم سببا أساسیا للارتحال على الرغم من المشقة وبعد المسافة فقد حث 

الفرد  من منزلة رفیعة الشأن وثمرة تعود منافعها علىه على ذلك لما یناله طالبالإسلام

بغیة تبادل ، فقد كانت الحلقات العلمیة تقام في المساجد والجماعة والعامة والخاصة

.والتفقه في الدین ومناقشة مسائلهرف المعا

فجمعوا اللغة العربیة من «العلماء في سبیل تحصیله وطلبه وقد رحل الكثیر من

، ورحل المحدثون إلى الصحابة لحنعها الصافیة التي لم تكدرها لكنة أو ومناب أهلها

ت ة هي الرحلاوالتابعین لتدوین الحدیث وحفظه من التشویه وحمایته من الدخیل فكثیر 

.97الآیة :سورة آل عمران-1
.30، ص أدب الرحلات الأندلسیة والمغربیةصورة الآخر في :بلال سالم الهروط-2
.31، ص المرجع نفسه-3
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قد " أبي بكر بن العربي"و" القلصادي"فنجد مثلا ، )1(»التي ارتبطت بالإجازات العلمیة

 أوردإذ " تلمسان"نت رحلة الأول إلى ، فكاطلب العلم والاجتهاد في اكتسابهجلأرحلا من 

أما رحلة الثاني فكانت لغرضلثقافیة والعلمیة في القرن التاسع الهجريها افیها أحوال

.)2(تكاك بالعلماء وأخذ المعارف عنهمالاح

:السفارة وأمور السیاسة .د

تعد الحاجة السیاسیة والعلاقات الدولیة من الأسباب الملحة للقیام بالرحلات داخل 

إلى   السفراءبإرسالیقومون الحكام، فكان خدمة لمصالح أیة دولة من الدولوخارج البلاد 

ولتزویدهم بالمعلومات الضروریة التي یحتاجون ؤون تهم دولتهمبلدان لأداء شمختلف ال

قد  *"بن الحكم ىیحی"ه الرحلات نجد هذ أمثلةمن ، و 3لیها بغیة النهوض بالبلاد ورقیهاإ

ابن "كلا من "الغني باالله"عث السلطان ، كما بالقسطنطینیةإمبراطورسفیرا إلى رحل 

في حربه ل إلى المغرب لطلب المساعدة، فرحل الأو كسفیرین"ابن خلدون"و" الخطیب

.)4(والثاني إلى ملك قشتالة

بشكل كبیر في تنشیط الرحلات وتمدید أسهمن هذا العامل قد إمن هنا یمكن القول 

كذلك التعرف و ، برات والمصالح بین مختلف الأوطانالتعاون والشراكة وتبادل الخ راصأو 

سفراء والتي تهم ال،على العدید من المسالك والمواقع الجغرافیة التي كانت مجهولة من قبل

.ولأداء مهامهم على أحسن وجه لتسهیل الخدمات والتنقلات 

  :ارةاد والتجـالاقتص .ه

على الرغم من البعدكانت التجارة والاقتصاد من الأسباب الضروریة للقیام بالرحلات

تبادلا تجاریا نشیطا ، فقد عرفت بلاد العرب قة من أجل توفیر مستلزمات الحیاةوالمش

.39، ص الرحلات بإقلیم توات: االله كرومعبد -1
2011،، الجزائر، د طالثقافة، منشورات الشهابلعرب والأوروبیین، وزارة لة اكتب الرحا:ینظر سمیرة أنساعد-2

 .93ص 
.34، ص أدب الرحلات الأندلسیة والمغربیةصورة الآخر في :بلال سالم الهروط-3
.35المرجع نفسه ، ص :ینظر-4

تسعین عامان عمر أربعا و من جیاأصله)مبلادي 256–156وقیل 150(:یحیى بن الحكم الجیاني البكري*

.القسطنطینیة(كان أدیبا ینظم الشعر أرسله الأمیر عبد الرحمن الأوسط في سفارة إلى بلاد النورمان  (

.35، ص أدب الرحلات الأندلسیة والمغربیةصورة الآخر في :بلال سالم الهروط:ینظر-
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الرحلات ، فساهم كل ذلك في ازدهار لإستراتیجي إذ تتوسط قارات العالمبحكم موقعها ا

لتسهیل حركة نقل البضائع الإستراتیجیةلمعرفة المواقع «ینهامة تدو وتطورها ومن ث

.)1(»سهیل الاستثمار والسیولة المالیةل القاعدیة للبلدان ولتومعرفة المرافق والهیاك

لى نموذجا حیا عإلى الصین أ"ابن بطوطةو "إلى مصر "ابن جبیر"كانت رحلة  فقد     

ا معلومات مهمة عن المواقع مإذ تضمنت كل منه، الرحلات الاقتصادیة والتجاریة

لتسهیل عملیات تبادل السلع وإقامة الجغرافیة ذات النشاط التجاري لمختلف البلدان وذلك

.)2(كات اقتصادیة بین الدولاشر 

  :ةالسیاح.و

مختلفةأماكنوقد تكون الرحلة لسبب ذاتي یتمثل في مجرد التنزه والتجوال في عدة 

لاكتشاف أوجه جدیدة والتعرف ، أو لتمتع باللوحات الطبیعیة الخلابةالذات وا للتنفیس عن

یب وعجیب ومثیر للاهتمام هو غر  أو للهفة الاطلاع على كل ماعلى ثقافات أخرى 

صول إلى مواطن التمتع بالحیاة والو «فالدافع وراء القیام بهذه الرحلة هو ، )3(لوالفضو 

كما هو ترویح عن النفسالرغبة في اكتشاف ما لم تره العین و ، والالجمال في كل مكان

وحب بدافع الرغبة التي تفرضها الذاتعدیدة اقاعصزار أالحال عند الغرناطي الذي 

الارتحال في  على الحضارات بثقافاتها المتنوعة، وقد قضى من عمره شطرا كبیراالاطلاع 

النفس من ألوان العناء أو إراحةالاستشفاء أو للعلاج  «وقد یكون السفر أیضا،)4(»والسفر

أو وقد یكون هروبا من وباء ، تحال إلى المناطق الریفیة ونحوهاكالار وتخلیصها من الكدر 

.)5(»تلوث

.39الرحلات بإقلیم توات، ص :عبد االله كروم-1
.36أدب الرحلات الأندلسیة والمغربیة، ص صورة الآخر في :ل سالم الهروطبلا:ینظر-2
.20أدب الرحلة في التراث العربي، ص :فؤاد قندیل:ینظر-3
.38، ص أدب الرحلات الأندلسیة والمغربیةصورة الآخر في :بلال سالم الهروط-4
.20، ص أدب الرحلة في التراث العربي:فؤاد قندیل-5
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:مصادر الرحالة-5

لرحلات لم یعتمدوا على مصدر واحد بل تنوعت مصادرهم إن الرحالة في كتاباتهم ل

:یليومن هذه المصادر ما،لون الخبر أو المعلومة وینقلونهاالتي منها ینه

:دةـالمشاه.أ

التي اعتمد علیها الرحالة في تدوین هذا المصدر من أهم المصادر یعد 

یرا من واقعیة الخبر لدى المتلقيماكن التي زاروها لیحققوا بذلك قدرا كبللأمشاهداتهم 

ن عادات وتقالید الشعوب وغیر ذلكفهنا یكون الرحالة شاهد عیان لما ینقله ویدونه م

بمصرخمیمأرناطي لقصر فرعون في مدینة مشاهدات الغ «ذلك  من أمثلةو     

من عادات بها هلاحظوما ،ومنارتهاالإسكندریةوكذلك مشاهدات ابن جبیر لمدینة 

ومشاهدات ابن خلدون ، ولا ننس أیضا مشاهدة البلوي لمدینة تلمسان قومها ومناسباتهم

.)1(»حد شیوخهأالقلصادي في جنازة للقاهرة وما شاهده 

:ةـالمعایش.ب

على الاتصال والاحتكاك المباشرین دوینهم لرحلاتهم تاعتمد بعض الرحالة في 

، وكذلك تبادل هم أثناء تنقلهم من مكان إلى آخرصادفو بینهم وبین الأشخاص الذین 

ة نصوصهم الرحلیلإثراءأطراف الحدیث معهم لمعرفة تفاصیل جدیدة یكتشفونها 

ومخالطته بهرأ دخول الغرناطي مدینة«مضامینها المعرفیة، وأمثلة ذلك والتنویع في

رئیسها المسلم ضیاع مدینة عكة بضیافة بإحدىفقد نزل أما ابن جبیر، لعلمائها

إلى ملاقاته الإسكندریةفي  إقامتهوكذلك البلوي الذي أشار أیام وتنقل في دیوانها، 

.)2(»یاما في المذاكرة ومداولة الحدیثللفقهاء ومجالسته لهم أ

 :رخباالسماع والإ.جـ

هذا المصدر لا یقل أهمیة عن سابقیه من حیث دوره في التأكید على  أننجد 

ثریة بما نقل إلى الرحالة نصادف العدید من النصوص الرحلیة إذ ،حقیقة الخبر وصحته

الشعوب وتاریخ الحضارات أحوالبوأخبر به أو ما سمعه من عند غیره فیما یتعلق

.52، ص أدب الرحلات الأندلسیة والمغربیةصورة الآخر في :سالم الهروطبلال-1
.54، ص المرجع نفسه-2
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ذلك ما حفلت به نصوص الرحالة أمثلةعل من لعجیبها، غریبها و و  وتقالیدهاوعاداتها

الغرناطي«ار وتواریخ الأمم وعجائب حوادثها أمثالالأخبمما نقل إلیهم من الأندلسیین

، وكذلك ما تناقلته بغداد عن سر اشتعال النار الدائمحد مشایخ أالذي نقل ما أخبره به 

ر فقد نقل في رحلته أخباراابن جبیأماالأحادیث عن وجود كنیسة من ذهب بمدینة روما، 

ستقى أخباره من العلماء قد ا في حین نجد البلوي،عن جملة المشاهد المباركة في مصر

.)1(»والشیوخ 

:عن الكتبل ـالنق. د

اعتمد بعض الرحالة في كتابة رحلاتهم على نقل ما یلزمهم من الكتب السابقة 

نصوصهم لإثراء، وذلك لرحلات نفسهاكتب اء كانت كتب التاریخ أم الجغرافیا أمسوا

.مة التي تفید الباحثین أو القراءالرحلیة وتزودیها بالكثیر من المعلومات الدقیقة والمه

في رحلته نقلا عن الشعیب صاحب الغرناطي «أورده على ذلك ما الأمثلةومن 

مد علیه في مواطن متعددة من رحلته ونقل كذلك عن كتاب سیرة الملوك الذي اعت

ابن جبیر خلال زیارته لمدینة أشار، وقد الإسكندریةعن منارة المسعودي في حدیثه 

نوازع الوصف لهذه المدینة إیقاظدمشق إلى بعض الكتب التي قرأها وكان لها أثر في 

د في رحلته على كتاب فقد اعتمابن خلدون «، أما )2(»المعلى الأسديمنها كتاب ابن 

ابن  أوردهینقل ما الیم، ونجد كذلك القلصاديللإدریسي في وصف الأقنزهة المشتاق 

.)3(»الخطیب في وصف مدینة بسطة

العدید من المصادر التي ارتكز علیها الرحالون هناك  إنمما سبق یمكن القول 

ها ما كان خاصا بغیرهم  كالمشاهدة ومنمنها ما كان خاصا بهم،للرحلاتفي تدوینهم

 اغنائهوإ  ةالرحلینصوصهمإثراءبذلك في  والیسهم،الأخذ والنقل عن سابقیهمك

.بمصادر متنوعة

.57، ص صورة الآخر في أدب الرحلات الأندلسیة والمغربیة:بلال سالم الهروط-1
.61، ص نفسهالمرجع-2
 .61ص ، المرجع نفسه-3
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  :لاتـــــن الرحـــــدواعي تدوی-6

شروع الرحالة أسبابنجمل  أن، ویمكن نجازهادواعي تدوین الرحلات عن إتباینت

قبل ذلك أو حتى  أوتى وصل إلى بلده ته خلالها محداث رحلته ووصف مشاهدافي سرد أ

:الأسباب التالیةق في السفر فيعند الانطلا

تكون دواعي تدوین الرحلات وقوفا عند رغبة الآخرین في معرفة ما  أنیمكن 

، وقد تكون بهدف تعیین المواقع الجغرافیة لمختلف البلدان أثناء سفرهصادفه الرحالة 

المقدسة أو ، كالرحلة إلى البقاعالرحالة تحقیقهكل ما یرید  وأداءل لتسهیل عملیات التنق

خبار عن أحوال الشعوب والحضارات ، وقد یكون الداعي هو الإلطلب العلم وغیر ذلك

صورة وإعطاءوتاریخ المجتمعات المختلفة في كل زمان ومكان قصد التعرف على الآخر 

.)1(هلاختلاف معلتقاء واوكذا اكتشاف نقاط الا،یجابیة أو سلبیة عنهإ

التفاصیل ي إیرادتتمثل فأخرىتضاف إلى الدواعي السابقة دواع  أنكما یمكن 

بیعة الحیاة هناك بمختلف المتعلقة بالدول التي ذهب إلیها الرحالة وإعطاء صورة عن ط

وقد تكون بغرض المساهمة الفعالة من قبل الرحالة في تحریر العقول من ،جوانبها

الرحلات بغیة التطلع إلى التحجر والصمود في وجه الاستعمار الذي تزامن مع هذه

وقد یكون التدوین لغرض شخصي یخص الرحالة قد یتمثل في مجرد الكتابة ،الأفضل

.)2(لرحلته ونسجها على منوال الرحالة السابقین

لة بكنوز معرفیة من خلال هذه الدواعي تبرز لنا قیمة أدب الرحلات فهو مدونة حاف

.الإنسان وتضیف إلى زاده الكثیر مما یجهلثمینة وكثیرة تثري رصید 

ما فیه صاحبه الرحلات هو ذلك الأدب الذي یتناول  أدبمما سبق نخلص إلى أن 

سمعه واصفا بذلك ما شاهده أو،حدث معه أثناء رحلاته إلى مختلف الأقطار والأمم

خیة والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والدینیة لمختلف راصدا مختلف الجوانب التاری

جمع بین المتعة یتضمن السرد والوصف ویأدبيالبلدان والشعوب التي قصدها بأسلوب 

في أي مجتمع من صورة حیة وصادقة عن الآخربإعطاءالفائدة الفنیة المشوقة و 

.لبعیدةع المسافات ا، والتعرف علیه بأقرب الطرق وأسهل الوسائل دون قطالمجتمعات

.35، ص الجزائريلة إلى المشرق في الأدبالرح:أنساعدسمیرة :ینظر-1
 .36ص  ،المرجع نفسه:ینظر-2
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:التحدید المفاهیمي للأنا والآخر: أولا

هذا التلازم بالضرورة وجود الآخر والعكس، فیستلزممفهوم الأنا إن الحدیث عن  

الأنا  ىلنظر إلافكل منها مرآة للآخر إذ لا یمكن ،یكشف عن وجود علاقة جدلیة بینهما

دور البارز یلعب النها، و إن كان مختلفا عمن وجودها و فهو جزء أساسيخر ة من الآدجر م

ثل هي الأخرى جزءا مهما من وجودهما تختزنه من تصورات، كما تمفي إدراكها لصورتها و 

حقیقته انطلاقا من إدراكها ومعرفتها لذاتها شك تستطیع أن تكتشف صورة الآخر و فهي بلا

صل بینهما فلا یمكن الفإن كانت متمایزة عنه، ومن هناخر حتى و من خلال تعاملها مع الآو 

.)1(»الآخر مولودان معافالأنا و «

:الاصطلاحيبین المفهومین اللغوي و الأنا-1

وافرا من الدراسة في مختلف المجالات نظرا لكثرة الآراءحظا"لأناا"لقد نال مفهوم 

الوصول إلى حقیقتها، فتنوعت اكتشاف أعماق النفس الإنسانیة و الاتجاهات التي تحاولو 

.هیم من باحث إلى آخرالمفا

  :لغة .أ

لسان العرب یف اللغویة للأنا من معجم إلى آخر، فقد وردت في معجم اختلفت التعار 

بین أن إنما یبنى على الفتح فرقا بینه و هو للمتكلم وحده، و ، و مكنىأنا اسم «:"لابن منظور"

.)2(»في الوقفركة الألف الأخیرة إنما هي لبیان الحو حرف ناصب للفعل، التي هي 

1منظورا إلیه، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، طصورة الآخر العربي ناظرا و :لبیبالطاهر : ینظر-1

.812، ص1999
.، مادة أنن1الجزء:لسان العرب:ابن منظور-2
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وهي الأثرة : ةیضمیر رفع منفصل للمتكلم أو المتكلمة، والأنانأنا«:ونجد في المعجم الوسیط

.)1(»یعد كل الموجودات الأخرى وهمیةمذهب یرد كل شيء إلى الأنا و 

إن كانت التعاریف اللغویة للأنا قد اختلفت من معجم إلى آخر إلا أنها تصب في و      

هو بذلك یتمیز عن لكه و مفهو إذن صاحبه و كل ما یخص شیئا بعینه، دلول واحد وهو م

 مجماعة من الناس عما سواهأو غیره، أو هو جملة الخصائص التي ینفرد بها شخص ما 

  .متهوا ذوایحققم و بذلك وجوده وایثبتل

:طلاحااص. ب

       ع علم الاجتمافي تخصصات عدة منها علم النفس والفلسفة و "الأنا"ورد مصطلح 

تفاوت الآراءنظرا ل،عدم وضوح ودقةعقیدا و لقد اكتنف المصطلح توالدراسات الأدبیة، و 

كذلك لوجود تداخل بین مفهوم الأنا فكان مفهومه ضبابیا إلى حد ما، و كثرة النقاشات و 

.النفس إذ تداولها كل حسب مجال تخصصهلشخص و اوالذات و 

إذ  ،یستخدمون مصطلح الأنا"سیجموند فروید"على رأسهم فنجد علماء التحلیل النفسي و 

.)2(ىالأنا الأعلو  الهو والأنا :هيأقسام ز النفسي للفرد یتكون من ثلاثة یرى أن الجها

اللذة یقوم على الانفعالات و عند الإنسان)اللاشعوري(واعيهو الجانب اللاو  :الهو       

له الجانب الواعي ار للواقع، فإذا تصدى محاولة إشباع غرائز الجسم دون إقامة اعتبو 

.هو غیر مشروع و جائز في الواقعلجأ إلى كبت ما

كم في غرائز الهو هو الذي یتحو لدى الفرد ) الشعوري(ب الواعي هو الجان:الأنا

یمثل العقل الإداري المنطق، وهو بذلك یصون الذات و مراعاة الواقع و معتمدا على مبدأ

.المتوازن

 الطفولة من الیقظ في نفسیة الفرد یتشكل منذ وهو الضمیر الصاحي و :لىنا الأعالأ

التي تتحول و  ،والقانونیةلمجتمع بمختلف مؤسساته الدینیةاخلال سلطة الوالدین والمدرسین و 

بمهمة الأنا من هنا تقوم وتتحكم في سلوكاته، و علیهداخلیة تمارس نفوذها إلى سلطة 

.، مادة أنب4،2004ط  المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة ، مصر،:مجمع اللغة العربیة -1
.16، ص1982، 4دار الشروق، القاهرة، طمحمد عثمان نجاتي،:الهو، ترالأنا و :سیجموند فروید:ینظر-2



الفصل الأول                                         الأنا والآخر بین المفاهیم والأسس

20

فإذا تعذر ذلك سیصاب الفرد العالم الخارجيالأنا الأعلى و وهي الموازنة بین الهو و صعبة 

.بالاضطرابات العصبیة والذهنیة

الذات التي ترد إلیها  «:هيالأنایرى بأن  "كورإبراهیم مد"من الناحیة الفلسفیة نجد و       

هي تعبیر عن النفس و  تقابل الغیرإداریة، و لیة أمعق ال الشعور جمیعها وجدانیة كانت أمأفع

.)1(»الباطنة

الواعي لدى لأنا یدل على الجانب الشعوري و امن هنا نستطیع القول إن مصطلح و      

  .الفرد

رأى بأن و  "الذات"فقد ركز على مصطلح "الأنا"لمصطلح "بول ریكور"أما في تناول 

تمثلتقد میز بین ثلاث محطات لاكتشافهانجده هومها یتداخل مع مفهوم الذات الذيمف

الذات تصل حد ظة الذات في مواجهة الأنا إذ یقر بوجود قرابة بین الأنا و لح ولى فيالأ

حظة الذات الفاعلة أي أن ل، أما الثانیة فهي من الهویة مرادفا للذات، كما یجعل كالتشاب

في حین تمثلت الثالثة تقوم بها، السلوكات التيعن طریق الأفعال و شف هویتها تالذات تك

الذي یسهم في تكملة صورتها عن  رتشف هویتها من خلال الآخر أو الغیكالذات تفي كون 

مقارنة الذات به تتشكل ، فمن خلال الآخر و )مزیفة(نفسها فقد تكون ناقصة أو مشوهة 

.)2(صحیحورة الحقیقیة لها على وجه أفضل و الص

شخص من ال الذات أعمص، یقال ذات الشيء نفسه وعینه، و الشخو  النفس «الذات هيو      

.)3(»على الجسمغیره والشخص لا یطلق إلا ن الذات تطلق على الجسم و لأ

الخصائص الذاتیة مقوماته، وهي تساوي الماهیة و حقیقة الموجود و «تعني كذلكو     

.)4(»لموضوع معین

.23، ص 1983ریة، القاهرة ، مصر، د ط ، المعجم الفلسفي، الهیئة الهامة للمطابع الأمی:إبراهیم مدكور-1
.10، ص 2006، 1مركز الثقافي، بیروت، لبنان، ط، الفؤاد ملیت:تر:بعد طول تأمل: وربول ریك:ینظر-2
1978،ط ، د، دار الكتاب، بیروت، لبنان1،جالعربیة والفرنسیة والإنجلیزیةالمعجم الفلسفي بالألفاظ:جمیل صلیبا-3

 .579ص   
.87المعجم الفلسفي، ص :كوردبراهیم مإ -4
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ما یشیر إلیه كل أحد بقوله  «:هي "ابن سینا"كما یرى"النفس"خر نجد في حین آ

.)1(»"أنا"

یز عن تتمع أفعالها، فهي بذلك تختلف و بجمیالأنا هي الذات الواعیة بنفسها و من هنا فو      

.الآخر

كل ما یختلف وم الأنا یتحدد من خلال الآخر فهيمما سبق ذكره یمكن القول إن مفه

.لمعنى الهویة التي تحفظ للفرد خصوصیته التي تمیزه عن غیرهالذات مرادفةو ، عنه

فكلاهما یدل على الاصطلاحي لمعنى اللغوي للأنا یلتقي مع المعنىجد أن امن هنا نو     

.ما یخص الفرد بذاته مختلفا بذلك عن الآخرین

:الاصطلاحيمفهومین اللغوي و الالآخر بین -2

ي تناوله الكثیر من الباحثین ف،عمیقةذو أبعاد متشبعة و فضفاضمصطلح "رالآخ"إن     

إلا أن أبسط مفهوم له ت،غیرها من المجالاة وعلم الاجتماع و اللغة وعلم النفس والفلسف

.مثل في كل ما هو غیر الأناتی

  :لغة .أ

غیر كقولك رجل آخر     «:بمعنى "رلابن منظو "لسان العربفي معجم "الآخر"ورد     

قومان مقام مسلمان ی:فسره ثعلب فقال."فآخران یقومان مقامها“:قوله تعالى، و وثوب آخر

.)2(»الیهودآخران من غیر دینكم من النصارى و معناه : راءقال الفنصرانیین، و ال

.)3(»الأنثى أخرىلآخر بفتح الخاء أحد الشیئین، وهو اسم على أفعل و او  «

فالمسلمون ،نها تتفق على معنى واحد وهو الغیرإلا أخر لفت التعاریف اللغویة للآاخت

من ثمة فالآخر هو كل و  الأخیر آخر بالنسبة إلى المسلممثلا غیر الیهود أو النصارى، فهذا

.مغایر للأنامخالف و 

 .23ص  المعجم الفلسفي :رمدكوإبراهیم-1
.، مادة آخر1لسان العرب، الجزء: رو منظابن -2
.، مادة آخر1989مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان، د ط، :عبد القادر الرازيمحمد بن أبي بكر بن -3
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:اصطلاحا. ب

نظرا لشیوع المصطلح في عدة تخصصات لآخر أمر صعب إن تحدید مفهوم دقیق ل

كما أن تحدید ،...)الثقافیةو  والدینیةوالاقتصادیةالسیاسیة(ي الحیاة لارتباطه بمختلف مناح

.ذلك للعلاقة التلازمیة بینهماه یقتضي بالضرورة حضور الأنا و ل مفهوم

الغیر ویراد به المختلف والمباین والمتمایز وهو مضاد لمعنى الأنا إلا أنه «:الآخر هوف     

غیر ضروري لها، لأن الإنسان لا یدرك ذاته إلا إذا تصور وجود غیره فإدراك وجود ال

فرضت نفسك وحیدا في هذا العالم لا تدرك شیئا غیر ، ولوضروري إذن لإدراك وجود الذات

ذاتك ولا تشعر بما بینك وبین الأشیاء من تباین واختلاف لخبا ضیاء شعورك وانهار في 

.)1(»طیات العدم

أن ، إذ رأى بفي نظرته إلى الآخر"جان لاكان"ب قد ذهب مذه"جان بول سارتر"جد ون

الوجودي یتأتى تحت تحدیق فوعي الذات  «تها لنفسها معرفالآخر شرط لازم لوجود الذات و 

كینونة أو ا بل ینطوي على عداء یدمر إنسانیتنا لأنه تعلق الرً یِّ لكن الآخر لیس خَ الآخر، 

، فمثل هذا الوضع "ما سیأتي"و" ما كان"الوجود بطریقة جبریة وغیر مستقلة بین لحظتي 

تحدیقه، فربط بین الآخر لى نظرة الآخر و د بطریقة مخجلة عتعتم)الذاتیة(یجعل الكینونة 

.)2(»الجحیمو 

الجحیم، ذلك أن الذات باعتمادها على  هو "ترر سا"من هنا یتضح أن الآخر عند 

یجعل من هذا الآخر غیر منفصل عن نظرته إلیهاخر في تكوین صورتها بشكل حتمي و الآ

.استقلالهایق حریة الذات و جحیما یحول دون تحق

یتأسس على مفهوم الجوهر، أي أن ثمة سمة جوهریة "میشیل فوكو"لآخر عند أما ا

بالتالي لا ینتمي إلى نظامها أیا كانت مما یجعل الآخر مختلفا عنها، و أساسیة تحدد الذاو 

.674، ص يالمعجم الفلسف:جمیل صلیبا-1
2002، 3دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط:، سعد البازعييالرویلمیجان-2

 .21ص 



الفصل الأول                                         الأنا والآخر بین المفاهیم والأسس

23

ذا الأخیر سیرصد كل السمات التي مثلا هو الآخر بالنسبة إلى الغرب فإن هفإن كان الشرق 

.)1(الغرب ختلف بها الشرق عنی

خر إذن الذات باعتبارها مقابلا له، فالآد من خلال وجودبمعنى أن مفهوم الآخر یتحد

إذ هو الهامش في مقابل المركز، وهو الماضي الذي متباینة على  ثنائیات ضدیةعنده یقوم

بلات لا قاالتمایز بین هذه المتختلاف و هو مقابل للأنا، إلا أنه لولا هذا الایتجاهله الحاضر و 

لا نعرف نحن لا نعرف الحاضر دون الماضي و تحدید صورته، فیمكن معرفة موقع الآخر و 

.)2(رالذات دون الآخ

من و  أنها لیست صورة نمطیة بل متغیرةتحدید الآخر لا یكون إلا من خلال الأنا إلاو      

عن الفرد أو  اختلافهه و مقارنتخلال فهو یتشكل منمة فالآخر لا یتسم دوما بالثبات، ث

والنساء بالنسبة للأعجمي،مقابل لعربي كالجماعة، كأن یتحدد الأبیض في مقابل الأسود وا

.)3(الفقراء بالنسبة إلى الأغنیاءو إلى الرجال 

مع ادعاء الإلمام به ومع ذلك فهو ضروريفي ماهیتهنسبي «:ومن هنا فالآخر

نفي لخصوصیة، فالآخر جزء من الذات و ظیم اتنماله من وظیفة في بلورة الهویة و باعتبار 

.)4(»الآخر بتر للذات إذ تصور الذات لا ینفصل عن تصور الآخر

بعینه، فهو یتجلى معنى هذا أن الآخر مفهوم واسع لا یستقر على مدلول أو تحدید و      

...السیاسةو  والدین واللون كالعرق والجنسفي عدة مستویات

فهي تمیز الأنا عن تمعتقالید المجلآخر من خلال عادات و تشاف صورة ایمكن اكو      

تطبیقه یتضح منبكذلك عن طریق القانون الذي یخص جماعة دون غیرها، فو ، الآخر

.)5(ینتسب إلیه فیبرز بذلك الآخر جلیامن لا ینتسب إلى ذلك المجتمع  و 

.21، ص دلیل الناقد الأدبي :میجان الرویلي، سعد البازغي:ینظر-1
.21، ص نفسهجعر ینظر الم-2
المؤسسة العربیة للدراسات والنشر -المتخیل العربي الوسیطصورة السود في-تمثیلات الآخر :نادر كاظم:ینظر-3

.20، ص 2004، 1ط ،بیروت، لبنان
.22ومنظورا إلیه، ص صورة الآخر العربي ناظرا :الطاهر لبیب-4
2،2010صورة الآخر في شعر المتنبي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ط:محمد الخباز:ینظر-5

 .24ص
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شخصا أو جماعة انیه شیوعا یعني ه یمكن القول إن الآخر في أكثر معمما سبق ذكر 

.واتناشخص أو المجموعة نستطیع أن نحدد ذبالمقارنة مع ذلك المغایرة ذات هویة مخالفة، و 

خر یلتقي مع المفهوم الاصطلاحي في الدلالة لآمن هنا نجد أن المعنى اللغوي لو      

المباین عن كل ما هو كلاهما یتعارض مع فكرة المماثل ویتضمن معنى المغایر والمختلف و ف

.مرتبط بالذات

 :الرفضالقبول و الآخر بین علاقات الأنا و :ثانیا

عن    الآخر من حیث المفهوم یفضي حتما للحدیث إن حدیثنا سالفا عن قضیة الأنا و 

راع وتوتر مرة وعلاقات تعایش صالعلاقات التي تربط بینهما، والتي تكون علاقات تحدٍّ و 

موقف  ددخر ویسمها بالإیجابیة أو السلبیة ویتحوهو ما یرسم صورة الآ،أخرىسلام مرةو 

.ه الصورةالأنا منه والتعامل معه والحكم علیه وبالرفض أو القبول انطلاقا من هذ

بین مختلف الأفراد دد تبعا لتعدد العلاقات لآخر لیست ثابتة بل هي في تغیر وتعفصورة ا

السلم  في الآخرفصورة،اقعالو ثقافات، وكذلك لطبیعة الأحداث والظروف و الوالمجتمعات و 

.نفسها في الحربهي لیست 

ها لآخر لیست دائما نقیة وحقیقیة ودقیقة فقد تكون مشوهة یشوباكما أن صورة الذات و 

لتبدو عناصر الإیجابیة نغض الطرف عن الفقد نختار عناصر سلبیة و ،التخیلالاضطراب و 

یتأتى من الجهل بالغیر الآخر وكل هذا رف بهذاربما لكي لا نعتالصورة كما نرید ونرغب، و 

.غیاب التعامل المباشر معهوعدم المعرفة الصحیحة له و 

سنسلط الضوء أكثر لبعض نماذج صور الأنا والآخر، و في هذه الدراسة سنحاول التعرض و  

.مواقفها إزاءهفة العربیة و صور الآخر في الثقا على
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ا نَ مْ رَّ كَ دْ قَ لَ ﴿:فضله على جمیع خلقه قال تعالىكرمه بالعقل و خلق االله الإنسان و 

خلقنا نْ مَ مِ یرٍ ثِ ى كَ لَ عَ مْ اهٌ نَ لْ ضَ فَ وَ اتِ بَ یٍّ الطَ نَ مِ مْ اهٌ نَ قْ زَ رَ وَ رِ حْ البَ وَ رِ ي البَ فِ مْ اهٌ نَ لْ مَ حَ وَ مَ ي آدَ نِ بَ 

اسٌ النَّ انَ كَ ﴿:النشوء قال تعالىسلالة واحدة في بدایات التكوین و فالبشر من ،)1(﴾لاً یضِ فْ تَ 

وخلق االله عز وجل الاختلاف والتمایز بین الناس في العرق والجنس واللون ،)2(﴾ةً دَ احِ وً ةٌ مَ أُ 

اسُ نَّ ا الهَ أیٌ یَ ﴿:التعاون على الخیر قال تعالىوشعوبا وقبائل بهدف التعارف و جعلهم أمماو 

.)3(﴾مْ اكٌ قَ تْ االله أَ  دَ نْ عِ مْ كٌ مَ رَ كْ أَ  نَّ وا إٍ فٌ ارَ عَ تَ لِ لْ ائِ بَ قَ ا وَ وبً عُ شَ مْ اكُ نَ لْ عَ جَ ى وَ ثَ نْ أٌ وَ رٍ كَ ذَ نْ مِ مْ اكُ نَ قْ لَ ا خَ نَ إِ 

عرفوهم من خلال الرحلاتالعرب قد احتكوا بغیرهم من الشعوب والأمم و ونجد 

غیرها في الاقتصادي، فساهمت هذه العوامل و التبادل ماعي و ط التجارة والتواصل الاجتنشاو 

كذا طریقة و  ،طلاع العرب على ثقافات الآخرین وعلى عاداتهم وتقالیدهم ودیاناتهم وعلومهما

تحدید م عن الآخر و ك دور في تشكیل صورتهكان لكل ذلفكیرهم وأسالیب عیشهم وغیرها، فت

سنحاول في هذا المقام التطرق یدیولوجي، و إ موقفهم منه سواء على أساس دیني أم عرقي أم

.كیف كانت طبیعة هذه العلاقاتات التي ربطها العربي مع الآخر و إلى جملة من العلاق

:تحدید الآخر على أساس دیني-1

الدین  عنقربه أو ابتعاده ر في التصور الإسلامي تتحدد بمدىإن صورة الآخ

له أو جنسه أو لونه، فالأصل البشري واحد مهما تفرق لیس وفقا لعرقه أو شكو الإسلامي 

العمل م إلا بمیزان التقوى والإیمان و الناس أو تشعبوا، فلا فضل لعربیهم على أعجمیه

احترمهم و  اعترف بالآخرینم مبدأ الوحدة بین بني البشر و من هنا فقد أقر الإسلاصالح، و ال

.المسیحكالیهود و ولم یستبعد أیة جماعة بشریة وإن كانت غیر مسلمة

:خر الیهوديالآ. أ

عرف العرب الیهود قبل الإسلام وأقاموا معهم علاقات عادیة وتقبلوهم إذ نظروا إلیهم 

الاحترام لعقیدتهم الدینیة فكان تصورهم إیجابیا تجاههم یسوده جاب بثقافتهم و نظرة الإع

یجابي لم یمنع من النظر ر الإغیر أن هذا التصو ، 4التسامح الدیني والعدل وحریة المعتقد

.70الآیة :سورة الإسراء-1
.213الآیة :سورة البقرة-2
.13الآیة :سورة الحجرات-3
بیروت،دار الساقي-من القرن السادس إلى مطلع القرن العشرین-الآخر في الثقافة العربیة :عویداتلاحسین :ینظر-4

 .52ص  ،2010، 1لبنان، ط
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سیما بعد دخول الإسلام في صراع مع جماعات الیهود الذین لاإلى الیهود نظرة سلبیة 

االلهِ اءٌ نَ بْ أَ ﴿1كانوا بفضلهلدینهم السماوي الذي تمیزوا به و اعتبروا الإسلام تهدیدا 

المسلمین ضوا التعاون معرفتغطرسوا وأبوا الدخول في الدین الجدید و و فتعالوا )2(﴾هٌ اؤٌ بَ حِ أَ وَ 

بنبوة بني إسرائیل، وا بدینهم و تمسكوكذبوا نبوة محمد صلى االله علیه وسلم و ضد المشركین

،لهم عدم اطمئنانو د ونظروا إلیهم بریبة وحذر ن الیهو من ثمة احتقر العرب المسلمیو 

.)3(لا یمكن التعاهد معهم على شيءواعتبروهم خونة ومنافقین و 

لَتَجِدَنَّ ﴿:صریح للیهود في مقابل مدح النصارى قال تعالىصار ذَمٌّ واضح و ومن هنا 

ینَ آمَنُوا الَّذِینَ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِینَ آمَنُوا الْیَهُودَ وَالَّذِینَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِ 

لعل من ، و )4(﴾نَّ مِنْهُمْ قِسِّیسِینَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لاَ یَسْتَكْبِرُونَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَ 

العداء والخلاف بین «لینتها على النصارى هوب التي غلظت القلوب على الیهود و الأسبا

لرسول بعدا جعلهم لا یریدون كیداث امبععن وأیضا بعد دیار النصارى ،المسلمین والیهود

.)5(»الذین یسكنون بالقرب من المسلمینشأن الیهود هو على حرب كما لا یجمعون و 

تعمقت أكثر قافة العربیة إلى الیهود ثابتة وسلبیة إلى یومنا هذا و من ثمة بقیت نظرة الثو      

وإقامة دولتهم ،حاولة إیجاد مكان للیهود علیهاماحتلال العدو الإسرائیلي لفلسطین و «بسبب 

تلجأ إلى تستند على فكرة التوسع والسیطرة و الاستغلال والعدوان و لى مبادئبها تقوم ع

.)6(»أسالیب العنف وسفك الدماء

:الآخر المسیحي. أ

نا إلى تقبل المسلمین ر أن أشالنصارى نظرة إیجابیة فقد سبق و ر الإسلام إلىنظ

للهجرة الخامسةولاسیما في السنتین الرابعة و احترام لدینهمإلیهم بود و  همنظر للنصارى و 

للمسلمین الكیدإضمارهمعدم یكمن في بعدهم عن مبعث الرسول و إذ ذكرنا سبب ذلك، و 

وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِینَ آمَنُوا﴿:قال تعالىفاستحبوهممن ثمة لانت القلوب تجاههم و 

 .118ص  ،رتمثیلات الآخ:نادر كاظم:ینظر-1
.82الآیة :سورة المائدة-2
.68صورة الآخر في الثقافة  العربي، ص:حسین العویدات:ینظر-3
.82الآیة :المائدةسورة -4
.120تمثیلات الآخر، ص :نادر كاظم -5
.22، ص 1،1968طلبنان، بیروت،المسیرة،دار  الإسرائیلیة،أسرار العسكریة :معین أحمد محمود-6



الفصل الأول                                         الأنا والآخر بین المفاهیم والأسس

27

(﴾سِّیسِینَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لاَ یَسْتَكْبِرُونالَّذِینَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِ 
إلا أنه ،)1

فأشركوا ،ریف الذي أصاب دیانتهمإذ رفضهم بعد التح،ر تجاه النصارىخللإسلام موقف آ

مْ هِ اهِ وَ فْ أَ بِ مْ هٌ لٌ وْ قَ كَ لِ ذَ االلهِ نٌ ابْ حُ یسِ ى المَ ارَ صَ ت النَّ الَ قَ وَ ﴿:تعالىأصبحوا قوما ضالین قال و 

مْ هٌ انَ بَ هْ رٌ وَ مْ هٌ ارَ بَ حَ وا أَ ذٌ خَ اتَ )30(ونَ كٌ وفَ ى یٌ نَ أَ  االلهْ مٌ هٌ لَ اتَ قَ لٌ بْ قَ نْ وا مِ رٌ فَ كَ ینَ الذِ لَ وْ قَ ونَ اهٌ ضَ یٌ 

وَ  هٌ لاَ إِ هَ لَ  إِ ا لاَ دً احِ ا وَ هً لَ وا إِ دٌ بٌ عْ یَ  لٍ لاَ وا إٍ رٌ مِ ا أٌ مَ وَ مَ یَ رْ مَ نَ ابْ یحَ سِ المَ وَ االلهِ ونِ دٌ نْ ا مِ ابً بَ رْ أَ 

(﴾ونَ كٌ رِ شْ ا یٌ مَ عَ هُ انٌ حَ بْ سٌ 
النظرة السلبیة تجاه النصارى لأنهم استهزؤوا ومن هنا تشكلت ،)2

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ﴿:فتعاملوا معهم بحذر وعدم ارتیاح لهم قال تعالى،بالإسلام والمسلمین

نكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ لاَ تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِیَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْ  لِیَاءُ بَعْضٍ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّ

(﴾اللَّـهَ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ 
3(.

إلى  أیضاالحدیث عن صورة الآخر المسیحي في الثقافة العربیة یستدعي التطرقو       

في تحدید النظرة إلى ا فاعلا كذلك تاریخیإذ كانت عاملا دینیا و ،الصلیبیةقضیة الحروب

وب الصلیبیة تجمعهم علاقات عصر الحر قبل فقد كان المسیحیون ، الموقف منههذا الآخر و 

إلا أنه بعد انطلاق ، )4(تسامح دیني مع العرب إذ تقبلوهم وكانت علاقاتهم عادیة معهم

حروبا «بیونبل تغیرت فقد رآها الأورو ،هاالحروب الصلیبیة لم تعد العلاقات كسابق عهد

أعلى و  ،خلف الضعیفمثل حرب الحضارة المسیحیة ضد الإسلام الوثني المتمقدسة ت

ما الآخر الشیطان الشرس، فواحدهم حینوا من شأن انتقصالصلیبیون من شأن الذات الغربیة و 

.)5(»یحارب ضد المسلمین فإنما یحارب الظلام قصد إشاعة الأنوار

رة النمطیة لهذا الآخر لصلیبیة بالغ الأثر في رسم الصو من هنا كان لهذه الحروب او       

وال التي ارتكبها الصلیبیون الذین هفالأ ،الریبةالشك و «النظر إلیه نظرة ملؤهاالمسیحي و 

تفیض بالمرارة ضد المسیحیین حاربوا باسم المسیحیة أوجدت في العالم الإسلامي مشاعرا

لصلیبیة ، ومن ثمة بقیت الحروب ا6»فةتولدت عنها في بعض الأحیان ردود أفعال عنی،

.82الآیة :لمائدةسورة ا-1
.31-30الآیة:سورة التوبة-2
.51الآیة :سورة المائدة -3
.49، ص ت د ط، دأثر الحروب الصلیبیة في العالم العربي، دار المعارف، سوسة، تونس،:قاسم عبده قاسم-4
.231صورة الآخر في الثقافة العربیة، ص:حسین العویدات-5
.47، ص ب الصلیبیة في العالم العربيلحرو أثر ا:قاسم عبده قاسم-6
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حربا عدوانیة همجیة تتأثر الأحداث المعاصرة بإسقاطاتها «سلبیة في الوجدان العربي

روب الصلیبیة مجرد حلقة وخاصة بعد احتلال إسرائیل لفلسطین، فلم یعتبر العالم العربي الح

.)1(»لیوم بأحداثهاولّى وبقیت مواقفهم بصفة عامة تجاه الغرب متأثرة حتى امن ماض 

ت من خلال النصارى تحددلقول إن نظرة العرب إلى الیهود و من هنا یمكن او        

ا رموهم في بادئ الأمر ثم رفضوهم فیماحتة أو السلبیة معهم، إذ تقبلوهم و علاقاتهم الإیجابی

ه هذالإشراك بااللهّ، فاستمرت بسبب العداء والحرب والصراع مع الإسلام والمسلمین و بعد 

.بقیت ثابتة إلى یومنا هذاالنظرة إلیهم  و 

:تحدید الآخر على أساس عرقي-2

التي تمثل رس والحبشة والزنوج والهنود و كان للعرب تصور تجاه شعوب أخرى كالف

:ذلك فیما یليسنورد إلیهم بین الإیجابیة والسلبیة و الآخر العرقي، فتراوحت النظرة

  :الفرس.أ

ة إعجاب وذلك مع الفرس فقد نظروا إلیهم نظر واحتكاكلى تواصل كان العرب ع     

في تنظیم في مختلف المجالات الاجتماعیة والاقتصادیة و تطورهالازدهار حضارتهم و 

لكن هذه  ،الدونیة أمام تفوق الفرس، مما ولد لدى العرب شعورا بالنقص و الإدارةو السلطة 

قد نظر إلى الفرس نظرة إیجابیة "حیان التوحیديأبا"كما نجد ، )2(النظرة تغیرت بعد الإسلام

.)3(»الحدود والرسومالآداب و فللفرس السیاسة و «:تجلت بوضوح في قوله

إذ تعصب فقد كان سلبیا بعد ظهور الإسلامأما موقف الثقافة العربیة تجاه الفرس

اح فتوحاتهم سیما بعد نجه بین بني البشر لاتسویتالعرب للذات رغم سماحة الإسلام و 

استصغار علاء على غیرهم فنظروا إلیهم بعینالاستلدى العرب شعور بالفوقیة و فنما الأولى،

خصوصا في حكم يَ اعتبروهم موالأهانوهم وأذلوهم و ، إذ و الحال تجاه الفرسودونیة كما ه

.)4(الدولة الأمویة التي ركزت في نظرتها إلى الآخر على فكرة العروبة

.233، ص صورة الآخر في الثقافة العربیة:حسین العویدات-1
.47الآخر في الثقافة العربیة، ص :حسین العویدات:ینظر-2
 .71 ص ، د ت،اة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، دار مكتبة الحی1الإمتاع والمؤانسة، ج:أبو حیان التوحیدي-3
.148صورة الآخر في الثقافة العربیة، ص :حسین العویدات: رینظ-4
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تفوق على ت تنظر إلى نفسها نظرة استعلاء و أخذا تضخمت الذات العربیة و ومن هن

تهان الأمویون للعروبة، فاسالمنتسبینلواء الإسلام و باعتبارهم حامليالشعوب الأخرى

إذ أبعدوهم عن ،منحطةعدوهم في منزلة اجتماعیة دنیئة و لاسیما الفرس فبالأقوام الأخرى و 

فكان  ،العبیدبعض حقوقهم الاجتماعیة وتعاملوا معهم كالخدم و موهم منحر السیاسة والقیادة و 

.)1(كل هذا سببا في بروز النزعة الشعوبیة في عهد الدولة العباسیة

:الأحباش .ب

سبب و  ،كانت نظرة الثقافة العربیة إلى الأحباش تتسم بعنصریة واضحة وكره تجاههم

إلا أن أملهم ،یة احتلالهم لمكة المكرمةهذا هو قیام الحبشة بحروب قاسیة مع العرب بغ

خاب فكان هذا سببا في معاداتهم، فقد احتك العرب بالأحباش قبل ظهور الإسلام إذ كان 

الرقیق الأسود یمثل السواد الأعظم في شبه جزیرة العرب، فتكونت صورة الأحباش قبل 

.)2(ماعیاالإسلام في الثقافة العربیة على أنهم عبید سود لا مكانة لهم اجت

رق واللون لاسیما الحبشي الرغم من احترام الإسلام وتقبله للآخر المختلف في الع علىو      

ن أعطاه مكانة هامة إذ أذَّ نجده قد كرم بلال الحبشي و ،هبین غیر عدم التمییز بینه و الأسود و 

أبو "ر یَّ ع ن دائما ثابتا فقدفي الناس على ظهر الكعبة، إلا أن موقف المسلمین تجاهه لم یك

سلم به الرسول صلى االله علیه و فعات،»یا ابن السوداء«:بقوله"بلال الحبشي""ذر الغفاري

لحبشي االآخر و  إشارة إلى رأي العرب في السود هي، و فیه جاهلیةامرؤرد علیه بأنه و 

.)3(الرقیق

:الأفارقة الزنوج-ـج

الزنوج إذ وصفوهم بأبشع لا تختلف هذه النظرة عن تصور العرب عن الأفارقة و      

الحیوانات الهمجیة في تصرفاتهم وأخلاقهم شبهوهم بالسلبیة، فنسبوا إلیهم التخلف و الصفات

فتقلبوا ،تحقیق وجودهم أمام غیرهمم، فعجزوا بذلك عن تمثیل ذاتهم و شكلهوشوهوا خلقتهم و 

عالم  -من العصر الأموي حتى نهایة العصر العباسي-صورة الآخر في الشعر العربي:سعد فهد الذویخ:ینظر-1

.13، ص 2009، 1الكتاب الحدیث، اربد، الأردن، ط
.48، ص ، صورة الآخر في الثقافة العربیةحسین العویدات :ینظر-2
.35صورة الآخر في الشعر العربي، ص، :سعد فهد الذویخ:ینظر-3
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الثقافة العربیة برز الصور النمطیة التي تشكلت في وصفوا به فكانت هذه المواقف من أما

.)1(عن السودان

یتداخل و الخرافات هذه الصور لیست دائما واقعیة وصحیحة بل قد تشوبها الأساطیر و و      

.)2(أحوالهاالرحالة حول حقیقة هذه الشعوب و فیها الواقعي بالتخیلات التي ینسجها

:الهنود.د

یة ما راجع إلى علاقاتهم السلهذالهنود فقد كانت نظرة إیجابیة و أما نظرة العرب إلى

أنهم لم یحبذوا رغم دیاناتهم الوثنیة و روب، فتقبلوهم رغم تعدد لغاتهم و لم تقم بینهم حمعهم إذ 

شكل العرب صورة حسنة عن الهنود ف ،طقوسهم فلم یجبروهم على تغییر دیاناتهماعتقاداتهم و 

الحساب والنجوم والموسیقى كالطب و  ،وأعجبوا بحضارتهم المتفوقة في العدید من الجوانب

.)3(والرقص كما وصفهم بالحكمة والتحضر

الأناة وهم أصحاب بناء الفكر والرویة والخفة والسحر و «"التوحیدي"فللهنود حسب 

بالإعجاب بأنفسهم والاعتداد بأمتهم والازدراء «الهنود"البیروني"ما وصف ، ك)4(»هندسةو 

مدنیة كر ما تمتاز به الهند من حضارة و هم، إلا أن هذا لا ینتلمن عداهم وكذلك عجرف

الصدق في التعاملوعظمة الملك والعدل و ،والقوة وسعة الأرضوممیزات أخرى كالغنى

.)5(»التفوق في العلوموحب الصدقات و 

.هذا كانت نظرة الثقافة العربیة إلى شعوب الهند عموماو      

:لى أساس إیدیولوجيتحدید الآخر ع-3

یدیولوجي الآن ننتقل إلى الحدیث عن صورة الآخر الغربي الأوروبي على المستوى الإو      

المسلمین منه، وذلك في أي صراع الأفكار بینه وبین الأنا الشرقي العربي وموقف العرب و 

ین شهد في ح،ریااحضركودا وانحطاطا وتخلفا فكریا و أین شهد العرب "التاسع عشر" القرن

.169تمثیلات الآخر، ص :نادر كاظم:ینظر-1
.171صورة الآخر في الثقافة العربیة، ص :حسین العویدات:ینظر-2
.12المرجع السابق، ص :ینظر-3
71الإمتاع والمؤانسة، ص :أبوحیان التوحیدي-4
.171، ص صورة الآخر في الثقافة العربیة:عویداتحسین ال5
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وقفان متناقضان فكان هناك مالغرب نهضة أوروبیة وثورة صناعیة على العدید من الأصعدة

.حضارة هذا الآخرعموما تجاه فكر و 

وقه تفلغرب والافتتان بتقدمه الفكري و الانبهار باالموقف الأول في الإعجاب و تمثل 

السیاسي لنظام تطور العسكري واالحضاري المتطور في العلوم والصناعات والزراعة وكذلك ال

الحریة بنائها كالعدالة و الدولة الحدیثة وقیمها ومعاییر والاقتصادي والاجتماعي، ومفاهیم

لاستفادة من هذا التطور الفكري والحضاري والأخذ ا « فرأوا بضرورة، )1(غیرهاوالدیمقراطیة و 

لشریعة الإسلامیة، ویسمى لأوامر امناهجه دون تخطٍّ بنمط حیاة هذا الآخر وبمؤسساته و 

"والشذیاق" "لطهطاويا"بادئ الثورة الفرنسیة منهم أصحابه بالمتنورین نظرا لتأثرهم بم

الحداثیون الیوم و ، "الجزائريحمدان خوجة "و "سلیم البستاني"وابنه "بستانيبطرس الو "

.)2(»عموما

رأى بأن التأثر والانبهار و قف الثاني فقد تمثل في رفض فكر وثقافة هذا الآخر أما المو 

ب هذا الرفض هو خلوه من سبالف لمبادئ الإسلام وتقالیده وقیمه، و بتطوره الحضاري مخ

استنزاف السیطرة علیها و مع في استعمار البلدان العربیة و كذلك لأنه عدو یطو  ،الأخلاق

نها أسقطت إذ رفض هو الآخر فكر أوروبا كو "مالك بن نبي"هذا ما ذهب إلیه ، و )3(خیراتها

عمارها إلى إفساد أنها تسعى باستالدین، و قي وفصلت بین العلم و من اعتبارها المبدأ الأخلا

ال لا یصلح لأن یكون رأى بأن من كان على هذه الحفطرة الإنسان ومبادئه وغزوه ثقافیا، و 

.)4(به غیرهمثالا یحتذي 

رق فقد امتثل في فكره على ستشإلى خطورة الآخر الغربي الم"مالك بن نبي"كما أشار 

على السیر العادي واقع النهضة الإسلامیة الحدیثة و عامل من عوامل القلق على «أنه

الم أفكارنا فهو یتسلل إلى عنسان المسلم نحو هدفه الحضاري، ولما له من آثار سلبیة في للإ

.13لآخر في الثقافة العربیة ، ص صورة ا:حسین العویدات:ینظر-1
2009منشورات السهل، الرغایة، الجزائر، د ط، -الثقافةنظرات في الفكر و -لمجتمع العربيا: إبراهیم سعدي-2

 .126ص 
.13، ص لثقافة العربیةصورة الآخر في ا:حسین العویدات:ینظر-3
.227، ص 2008ارة الثقافة، الجزائر، د ط، مواقف مالك بن نبي، وز شهادات و :نور الدین خندودي:نظری-4
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زهو        بكل تسلبه لیتقبلهاتلك المخدرات التي تخدر ضمیره و لیزرع فیه،الإسلاميالفكر 

.)1(»شغفو 

حركة فكریة هائلة «ا على المجتمع الإسلامي باعتبارهستشراقي كان شر فالإنتاج الا

نشیر إلى بنا أنفحريٌّ نا، ذاتنا وتاریخنا و تراثلغتنا و عقیدتنا و یخص فكرنا و تستهدف ما

لتبشیر بالمسیحیة ستشراق منها الحركة التنصیریة المتمثلة في ابعض الأهداف الأخرى للا

لإحساس إلى جانب النظرة العنصریة المتمثلة في ا،لسلخ المقومات العقائدیة الإسلامیة

إلى التعبیر عن انحطاط السلالة الشرقیة یةالسعي بكل جدو  ،بالتفوق الحضاري الغربي

لامیة من إنجازات خاصة العلمیة الطرف عما أنتجته الحضارة العربیة الإسوغض 

.)2(»الفكریةو 

ع الحضاري لا یزال جزءا لا یتجزأ من قضیة الصرااق في حقیقة الأمر كان و ستشر الاو      

ا أدواتها معركة أفكار له«فالمعركة كانت،والتیارات الفكریة المناوئة لهبین العالم الإسلامي

ذهب إلى أكثر من ذلك ركة حربیة بالأسلحة، بل یمكن أن نلیست معالتي یجب التسلح بها و 

لهذا لا یجوز التقلیل من شأنه ل الخلفیة الفكریة لهذا الصراع و ستشراق یمثن الابأنقول و 

.)3(»دوائر هذا الصراع الحضاريیه على أنه قضیة منفصلة عن باقي بالنظر إل

العظمةللقضاء على مركب «الاستغراب كنقیض لعلم الاستشراقمن هنا جاء علمو      

إحساسها ى مركب النقص لدى الأنا الشرقي و اء علوكذلك القض، لدى الآخر الغربي

حسن "راء على حد تعبیر ظریات وآنثقافة وعلما ومذاهبا و لغة و  ،القصور أمام الغربب

.)4(»"يحنف

ختاما یمكن القول إن نظرة الثقافة العربیة إلى الآخر تحددت على عدة مستویاتو      

كما ،الفترات الزمنیةوالأحداث و ف تارة أخرى سلبیة حسب الظرو و  فكانت تارة إیجابیة

.الإیدیولوجيي و والعرقها عدة معاییر كالمعیار الدیني تحكمت فی

.232، صمواقف مالك بن نبيشهادات و :نور الدین خندودي:نظری-1
.52، صالقاهرة، مصر ، د ط صراع الحضاري، دار المعارف، الاستشراق والخلفیة الفكریة لل:محمود حمدي زقزوق-2
 .11ص : المرجع السابق-3
.41دلیل الناقد الأدبي، ص :میجان الرویلي، سعد البازعي-4
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الة العربیة بصور حیة عن مختلف الشعوب التي زاروها ححفلت نصوص الر 

وكشفت النقاب عن كثیر من جوانب حیاته ونمط عیشه من عادات خرالآعكست ثقافة 

لاجتماعیة ا والأحوال، ووصف للعمران شربةأو  وأطعمةوطبائع وملابس وأخلاقوتقالید 

اعتمادا على مشاهداتهم المباشرة ومعایشاتهم ،وكذلك الدین واللغةوالاقتصادیة والسیاسیة

النقل عن كتب الرحالة  أومن غیرهم خباروالإاعتمادا على السماع  أو ،الشخصیة

.والجغرافیین السابقین

والتي سنتعرض لها بالدراسة وهذا ما رصده ابن حوقل في رحلته المسالك والممالك 

.في هذا الفصل

:الدین-1

لأنه یمثل جوهر وجودها حیاتهایشكل الدین الركیزة الأساسیة لكل قوم وأمة وعماد 

خلاله تتجلى حقیقة فمنویعكس ثقافتها من خلال الممارسات والطقوس الممیزة لمعتقداتها 

وقل في رحلته ملامح الآخرحرسم ابن قد المعبود ومدى إیمان أو كفر هذه الجماعة به و 

.قلاته فأماط اللثام عن سلوكاته ومعتقداته الدینیةاء تننالذي صادفه وتعرف علیه أث

ة یذكر بعض العرب الذین تدینوا بالنصرانیة لأنهم سكنوا الجزیر "وقلحابن "فنجد 

وقد سكن طوائف «:ولم تكن من دیارهم بل كانت دیار الفرس والروم إذ یقول،وا بهالونز 

، ولم أذكر الجزیرة ومراعمن العرب من ربیعة ومضر الجزیرة حتى صارت لهم وبها دیار 

في دیار العرب لأن نزولهم بها كان وهي دیار لفارس والروم في أضعاف قرى معمورة 

الروم، حتى أن بعضهم تنصّر ودانفنزلوا على حضارة فارس و ومدن لها أعمال عریضة 

وخ من الیمن بأرض وتنّ وبهراءبدین النصرانیة مثل تغلب من ربیعة بأرض الجزیرة

.)1(»الشام

وقل قد صور لنا ضعف الذات العربیة قبل حوالمتأمل لهذا المقطع یلحظ أن ابن 

التي كانت تمثل مركز القوة مما و التي استلبت هویتها من قبل الفرس والروم و الإسلام 

 .18ص ، د ط، 1892مطبعة بریل، لیدن، ألمانیا، الممالك، المسالك و :ابن حوقلالقاسم  وأب-1
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دیانة النصرانیة للیدل على ذلك اعتناق بعض العرب ما جعل العرب هامشا وتابعا لهم، و 

  ).الروم الفرس و ( ن یدین ها هؤلاء القوم التي كا

لدینیة ومعتقدات أهلها المغربیة إذ تحدث عن أحوالها ا"قابس"كما وقف على مدینة 

وفي بادیتهم شر «:في البادیة والتي أطلق علیها أحكاما سلبیة ولم یحبذها یقول في ذلك

لبنية أو القول بالوعد والوعید والغیلة یشمر ودین قذر وذلك أنهم لا یخلون من الشرا

.فرفضهم لغلوهم في الدین،)1(»السبیل

بالمغرب وجود رجل بربري یدعى "سلا"مدینةوقل في حانتباه ابن كما استرعى

وأنه عي النبوة وهي من قبائل البربر بهذه المدینة یدّ ،"برغواطة"بقبیلة "صالح بن عبد االله"

ودعاهم إلى الإیمان بهم وألزمهم بطاعته في سنن ابتدعها، مما أثار ،رسول بعث إلیهم

الباطلة والمنافیة لتعالیم ومبادئ الدین دعاءات لافي نفسیة الرحالة شعورا بالاستیاء لهذه ا

نا فأنذرهم بأشیاء ایفرأوه عووعدهم بغیر كسوف ...«الإسلامي الحنیف حیث یقول

ئض وفرال معارفهم وافترض علیهم طاعته في سنن ابتدعها بدّ فأدركوها فأفسد عقولهم و 

تهم  وشرع اخترعها وأوجب علیهم صوم شعبان وإفطار رمضان وعمل لهم كلاما رتله بلغ

ترك و  النسكفدعاهم إلى ...فهم یتدارسونه ویعظمونه ویصلون بهمحابّه على نحلتهمفیه

.)2(»....الدنیا والإقبال على الزهد وتناهى هو عن ذلك

وقل یرسم لنا صورة سلبیة عن البربر من خلال إیراده نجد ابن حمن خلال ما ورد 

الدین الإسلامي ستهزائه بأحكام مة اإذ صور قهذا الرجل لأحداث الفتنة التي سببها

وجلرسالة نبیّه الكریم، فاالله عز وبیة االله تعالى وأحقیة ق بالعبادات وبربسیما فیما یتعللاو 

صلى االله علیه وسلم بعث بحق إلى كافة الناس  ایبعث برسول بهذا الاسم وأن محمد لم

العزیز هو  بحق لا إله إلافهو الرب المعبود أن االله تعالى هو المشرع لأحكام الإسلام،و 

بائث لیحفظ عباده من الهلاك عكس ما یحرم الخوهو سبحانه من یحل الطیبات و ،الحكیم

.هذا البربريإلیهیدعو 

.47الممالك ، صالمسالك و :ابن حوقل-1
.57، ص المصدر نفسه-2



  بن حوقلوالممالك لاالآخر في رحلة المسالك تمثلات الأنا  والفصل الثاني  

36

یعكس لنا موقف البربري السلبي من الدین وغلطتهم في التعامل "وقلابن ح"نجد و       

یة بین ئاده یشیر إلى طبیعة العلاقات العد، إذ نجمما جعله ینظر إلیهم باحتقار ودونیة

أدائها ا في إقامة الصلاة رغم مبالمغرب وكذلك اختلافه"السوس"عند أهل دینیتینفرقتین 

ون یقطعون على وسویُّ ل السوس فرقتان  إحداهما فرقة مُ هوأ «:في مسجد واحد حیث یقول

والفرقة ، الجفاء وغلظ الطبعرصند والغالب علیهم بن جعفر من أصحاب ابن وَ ى موس

ولهم مسجدبینهم القتال المتصل لیلا ونهارا والدماء الدائمة،ة مالكیة حشویة و نیّ الثانیة سُ 

إذا صلوا هؤلاء أتوا هؤلاء بعشر أذانات وعشر ،یصلي فیه الفریقان فرادى عشر صلوات

الأخلاق، وبقدر ة وغلظ الطبع وجباسةالفظاظوالمالكیون منهم فوق الشیعة في إقامات، 

.)1(»ما لهم من مواد لذة العیش یتغالون في الجهل والطیش

الملاحظ لهذا المقطع یجد و وهنا نلاحظ تحامل ابن حوقل  على المالكیة لأنه شیعي، 

إذ تسودها علاقات التخاصم "السوس"وقل قد رسم لنا صورة سلبیة عن أهل أن ابن ح

یش السلمي بینهم والتعصب وعدم اعتوتغلب علیهم القساوة وحدة الطباع واستحالة ال

.التنازل لغیرهم 

والذي یوجد به "مْ رْ لَ بَ "فقد حدثنا عن الجامع الأكبر الموجود بمدینه "بصقیلة"أما 

وذكر لنا بعض معتقدات النصاري والتي لم ترق له منها تعظیمهم لقبر ،هیكل عظیم

هذه المعتقدات ورأى بأن االله هو من یتضرع إلیه اء به، فلم یحبّذ حكیم الیونان والاستسق

رم فیها مسجد الجامع الأكبر وكان بیعة وبل«:وقت الشدة وعند الحاجة ولیس غیره یقول 

م الیونان یعني ین یقول إن حكیعض المنطقیسمعت بوفیه هیكل عظیم و ،للروم

في هذا الهیكل الذي قد اتخذه المسلمون مسجدا وأن أرطاطالیس في خشبه معلق

والسبب في تعلیقه بین السماء والأرض ما ...كانت تعظم قبره وتستسقي به النصارى 

عالى الله تي تستوجب الفزع إلى االمهمة التنه عند الاستسقاء، والأمور ن الناس یلاقو كا

.)2(»والتقرب إلیه في الشدة
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لنا صورة سلبیة قد رسم"وقلابن ح"ا ورد في هذا النص نلاحظ أنفمن خلال م

ومعیار نظرته هو بعد اعتقاداته عن دین الإسلام فهي باطلة وتدل ،عن الآخر النصراني

على السذاجة والسفاهة وقلة العقل والضلال، فلا ضار ولا نافع ولا رازق ولا شافي غیر 

وربما كانت هذه الاعتقادات نابعة من تأثرهم بما جاء في الدیانة ،االله سبحانه وتعالى

)اء المرضى فشإ إحیاء الموتى و (النصرانیة كإیمانهم بربوبیة عیسى علیه السلام ومعجزاته

.منوا بهذه الخرافاتآهذا القبر و  اسو قدإلى درجة أنهم 

ون یعظمالعربیة إذجزیرةبال"حران"هذه الاعتقادات الباطلة عند أهل كما لاحظ أن

نتهم ولهم ومدینة حران هي مدینة الصابئین وبها سد«:وقلیصلون به یقول ابن حالتل و 

)1(.»ینسبونه إلى إبراهیمین یعظمونه و بئبها تل علیه مصلى الصا

ین بئالصاقد ألمح إلى أن قوموقلأن ابن ح داتاعتقویتضح من خلال هذه الا

وكذلك تعظیمهم لإبراهیم علیه )ادة النجوم والكواكبعب(ضلال مبین جهل و ي یعیشون ف

ولعل ما یفسر ذلك ویدل علیه هو تقدیسهم لذلك التل الذي كان یقف به لیتأمل ،السلام

لذلك التل مصلى لهم  هموكذلك اتخاذحث عن الرب الحق من خلال الكواكب، بیالكون ول

.عتباره نشأ بمدینة حرانإبراهیم علیه السلام باإلى إیاه نسبهم و 

ل الكتاب نظرة سلبیة ملؤها الاحتقار والدونیة لمعتقداتهم الباطلة والتي ینظر إلى أهونجده

هر نمنها اعتقادهم بتابوت یوجد بلإسلام،لا أساس لها من الصحة والمنافیة لدین ا

كما ر وقت الجفاف یسمى تابوت دانیال، یتضرعون له عند حاجتهم إلى المط"السوس"

ها فاالله عز حبذولم ی،با موسى الأشعري هو أیضا رفض هذه الاعتقاداتألمح إلى أن أ

حفر إلى لیه بالدعاء ویلجأ إلیه في كل أمر عسیر وهذا ما دفعه إن یتضرع موجل هو 

منه للخلاص من هذه العادة السیئةووضع في أحدها التابوت كحیلة،قبور ةثلاث

با موسى أعلم أن أاالله و  السوس تابوت دانیال كما بلغنيوبنهر «:ویتضح ذلك بقوله 

الأشعري وجده وكان أهل الكتاب یدیرونه في مجامعهم ویتبركون به ویستسقون المطر إذا 

قبور  ةفأخذه أبو موسى وشق النهر الذي على باب السوس خلیجا وجعل فیه ثلاثأجذبوا

ثم فتحوعَمَّاهاستوثق منها كلهاجر ودفن ذلك التابوت في أحد القبور ثم امطویة بالآ

 .154ص  المسالك والممالك،:ابن حوقل-1



  بن حوقلوالممالك لاالآخر في رحلة المسالك تمثلات الأنا  والفصل الثاني  

38

لك القبور والنهر یجري علیها إلى یومنا تالماء حتى قلب ذلك الثرى الكثیر على ظهر 

)1(.»هذا

ولم یستحسنها بل ،بعض معتقدات المجوس والتي لم یحبذها"وقلحابن "كما ذكر 

إلى توحید االله وعدم الإشراك مي الذي یدعواستقبحها كونها باطلة ومنافیة للدین الإسلا

منها تقدیسهم وعبادتهم للنار فهي تمثل في نظرهم الإله ولعل هذا ما یفسر كثرة بیوت به،

وأما بیوت نیرانها فتكثر أیضا ویعجز علمها من غیر الدیوان «:النیران عندهم حیث یقول

ر أن نیران، غیإذ لیست من بلد ولا رستاق ولا ناحیة إلا وبها عدد كبیر من بیوت ال

ها بیت نار الكاریان ویعرف ببیت نالتي یفضلونها على غیرها في التعظیم مالمشاهیر 

وبه تحلف المجوس في المبالغة بإیمانهم ،بن دارا اخرة ینسب إلى دار نارجوي وبیت نار بُ 

.وغیرها من بیوت النیران،)2(»...ن بوبیت نار عند بركة جور ویسمى بار 

ظاهرة استدعت نفوره واستقباحه هي كون المرأة في الدیانة "حوقلابن "كما لاحظ 

حتى في حملها وحیضها وأنها لا تطهر من هذا الذنب رذیلة وتزني المجوسیة تمارس ال

لا بالنار وبول البقر اعتقادا منهم بأنها الإله لذلك یعظمون النار ویعبدون البقر حیث إ

ا زنت في حملها أو في حیضها لم تطهر إلا بأن ومن دین المجوس أن المرأة إذ«:یقول

ولعل هذا ما جعله ینظر إلى 3»ة لیطهرها ببول البقره النار فتتعرى لبعض الهرابذتأتي هذ

الدین المجوسي نضرة احتقار وسلبیة، فكل هذا لا یتقبله المسلم ولا یوجد في أحكام الدین 

.ومحرم لا یجوزالإسلامي

سیما ى العموم كفار ولاهم علفوأشار إلى دیانتهم "الهند"د بلا"وقلحابن "وذكر      

السریر وغیرها، إذ یوجد بها و  المجاورة لها كالخزروكذلك بعض البلدان "بلهرا"بمدینة 

وبلهرا الغالب علیها الكفر «:بعض المسلمین ولا یتولى حكمهم إلا من كان مسلما یقول

ولا یلي علیهم من قبل بلهرا الذي في زماننا هذا إلا مسلم یستخلفه علیهم ،وفیها مسلمون

ي تغلب علیها ملك الكفر كالخزروكذلك العادة وجدتها في كثیر من بلدان الأطراف الت
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مضاء حكم ویتولى حدودهم ولا یقیم إلا یقبل المسلمون ،ةغوالسریر والملان وغانة وكو 

وهذا دلیل على حیز الحریة الدینیة في هذه ،)1(»قلواإن علیهم شهادة إلا المسلمون و 

.المناطق

مه لدینهم اواحتر ،وهذا ما یدل على تساهل وتسامح الآخر مع الإسلام والمسلمین

خرى حتى وأن كانت مختلفة عنه دینیا أو خر على الثقافات الأكما یوحي بانفتاح هذا الآ

خر ألا وهو لجانب مهم في هذا الآحوقلاستحسان ابنعرقیا، والمتأمل لهذا المقطع یجد 

ته فلم یكره وتعایشه السلمي معهم وعدم تعصبه لذا،قبوله لغیره من الشعوب والثقافات

السلبیة في نظره والتي لم كما تحدث عن بعض المعتقدات الغربیة و ،غیره على تغییر دینه

ادتها وتقدیم القرابین لها حیث كتقدیسهم للأصنام وعب،القبول والاستحسان لدیهتلق

وبها الذهب  وأما الملتان فهي مدینة نحو المنصورة في الكبر وتسمى فرج بیت«:یقول

ى هذا الصنم في كل سنة صنم تعظمه الهند وتحج إلیه من أقاصي بلدانها ویتقربون إل

من خلال هذا المقطع، )2(»المعتكفین فیه منهمینفق على بیوت الصنم و بمال عظیم 

.ح لنا أن الهنود یعتنقون الوثنیةیتض

قدم وصفا دقیقا ومفصلا لهذا الصنم لیؤكد رفضه لهذه المعتقدات الباطلة التي ونجده

ولعل هذا الوصف یعبر عن سذاجة هذا القوم، فمن ،تتعارض مع ما یدعو إلیه دین الحق

ا حیث حول ولا قوة لهتحرك ولاتلا  ةغیر المعقول أن یعبدوا أصناما من صنع یدهم جامد

جر والصنم آصورة على خلق الإنسان مربع على كرسي من حطب و وهذا الصنم«:یقول

،إلا عیناهأحمر لا یبین من جسمه شيءلبس جمیع جسده جلدا یشبه جلد السخستان أقد 

فمنهم من یزعم أن بدنه خشب غیر أنه لا یترك بدنه ینكشف وعیناه جوهرتان وعلى رأسه 

ه ق أصابع یدیفر ذهب مرتفع على ذلك الكرسي وقد مد ذراعیه على ركبتیه وقد من إكلیل 

.)3(»یحسب أربعةكمن 
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لى في جإذ تت ارحل إلیهالتي لأقوامإلى الدیانة التي یعتنقها ا"وقلحابن "كما أشار 

هذا سلم بعضهم وفیهم إلى یومنا وأ ...قهمرقیم كفارا یسبى الدیل وكان «:المقاطع الآتیة

الأوثان وأقل الفرق والخزر مسلمون ونصارى ویهود، وفیهم عبدة«:، كما یقول1»كفار

.)2(»الیهود وأكثرهم المسلمون

قد عكس لنا صورة نمطیة "وقلابن ح"ا من خلال هذین المقطعین أن یتضح لن

ترسخت عن الرقیق، فهم دوما یمثلون الهامش ولا مكانة لهم اجتماعیا فهم في أسفل سلبیة

ن بالأقوام میالسلم الطبقي ومضطهدون وحقوقهم مهضومة، كما أشار إلى وجود المسل

طة إیجابیة ق، كما نلمح ن)الإسلام(خر للدین الجدید ربما دل ذلك على تقبل الآالكافرة  و 

فیما بینهم علىعضهم وتعایشهم السلمي ن باحترامهم لأدیاعن هذه الأقوام تمثلت في

.الرغم من الاختلاف الدیني بینهم

كان موضوعیا وغیر متحیز لذاته في حكمه "وقلابن ح"القول أن یمكن  قومما سب

على الآخر والسبب الأساسي هو أن الغالب على هویة هذا الآخر هو الإسلام وكان 

أو ابتعاد هذا الآخر عن مبادئ وتعالیم الإسلام فتقبل واستحسن معیاره في ذلك هو قرب 

استقبح ما یتعارض معهاما یتوافق مع أحكام الشرع ورفض و 

:اللغة-2

في رحلته مظهرا من مظاهر ثقافة الآخر ألا وهو اللغة، فهي "ابن حوقل"رصد 

وأغراضهم، فلكل قوم أو تعد وسیلة اتصال هامة بین بني البشر وأداة التعبیر عن أفكارهم

شعب لغته ولسانه الخاص به والذي یمیزه عن غیره ویختلف به، فقد ذكر ابن حوقل تعدد 

وما «:اللغات والألسنة عند الأقوام التي رحل إلیها كالإفرنج والجلالقة، وأهل الصین والترك

أن الدین والجلالقة وغیرهم فإن لسانهم مختلف غیر ضممته إلى بلد الروم من الإفرنجة

ألسنة مختلفة والملك واحد، وفي مملكة الصین ألسنة مختلفة واحد كما في مملكة الإسلام

وبعضهم ،ألسنتهم واحدةوكیماك والغُزِیة والخزلجیةوخِرخِیزوجمیع الأتراك من التغزغز
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، ففي هذا المقطع  یتجلى اختلاف الألسنة والله حكمته في ذلك وهذا )1(»یفهم عن بعض

.ف من دلائل قدرته وعظمتهالاختلا

"الأحساء"كما وصف فصاحة لسان والي  الذي كان " أبو الحسن علي بن الكلابي"

وكان یزعم أن سنه عشرون ومائة سنة «:یبعث برسائل دولته إلى مختلف البقاع یقول

ینفذ رسائلهم إلى جمیع البقاع والأصقاع بلیغ اللسان حسن البیان فصیح جريء 

.)2(»الجَنَان

فهي في نظره صعبة وغیر مفهومة لأنها لیست عربیة"مُهرة"كما ذكر لغة بلاد 

وأما بلاد مهرة «:یقولوربما  قد یرجع هذا إلى طبیعة بلادهم ذات البوادي النائیة

فقصبتها تسمى الشِحر وهي بلاد قفرة، ألسنتهم مستعجمة جدا لا یكاد یقف أحد على 

.)3(»كلامهم

فهم لا یتكلمون "خوزستان"ببلاد "المشرقان"الألسنة عند أهلكما تحدث عن تعدد 

وأما لسانهم فإنهم یتكلمون بالفارسیة والعربیة غیر أن لهم لسانا آخرا «:بلسان واحد یقول

ƓŬ±ŕž�ƛÃ�ƓƊŕƔ±Ŭ�ƛÃ�ƓËƅ§É±ŗ
ËŸŗ�³ Ɣƅ�ŕĎƔË²ÃÊŦ«)4(.

ألسنة وهي فهم على ثلاثة"فارس"ببلاد "الصرود"ونجد هذا التعدد أیضا عند أهل 

لهم ثلاثة ....وأهل الصُّرود«:الفارسیة والفهلویة والعربیة، ویتضح ذلك في هذا المقطع

ألسنة الفارسیة التي یتكلمون بها وجمیع أهل فارس یفقهونها ویكلِّم بعضهم بعضا بها إلا

ألفاظا تختلف لا تستعجم على عامتهم، ولسانهم الذي به كتب العجم وأیامهم ومكاتبات 

مجوس فیما بینهم هو الفهلویة التي تحتاج إلى تفسیر حتى یعرفها الفارسي، ولسان ال

.)5(»العربیة الذي به مكاتبات السلطات والدواوین وعامة الناس
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ولسان أهل كرمان الفارسیة إلا «:بقوله"كرمان"إلى لسان أهلونجده قد أشار

لم یذكره، كما ذكر لسان إلا أنه ،)1(»القفص فلهم مع لسان الفارسیة لسان آخر

ولسان أهل المنصورة والملتان ببلاد السند «:یقول"السند"ببلاد "الملتانو "" المنصورة"أهل

.)2(»ونواحیها العربیة والسندیة

أما لسان و  «:وما یجاورهما، یقول "أرمینیة"و" أذربیجان"كما تحدث عن ألسنة أهل

فمن یتكلم فالفارسیة والعربیة وقَلَّ من یتكلم بها،أرمینیة أهلوأكثرأذربیجانأهل

لا یفهم بالعربیة ویفصح بها من التجارة وأرباب الضیاع والطوائف مَنْ في بالفارسیة 

الأطراف من أرمینیة، وما شاكلها ألسنة أخرى یتكلمون بها كالأرمینیة مع أهل دبیل 

روف یسمونه القَبْق ویحیط به ألسنة ونواحیها ویتكلم برذعة بالرّانیة، ولهم جبل مشهور مع

منفرد عن الفارسیة والرّانیّة  «:فهو" الدیلم"أما لسان أهل ،)3(»مختلفة كثیرة للكفار

.)4(»وفي بعض الجبل طائفة  یخالف لسانهم لسان الجیل والدیلم،والأرمنیّة

ألا وهي اختلاف التسمیات بیننا"الخَزَر"كما تحدث عن ظاهرة لغویة عند أهل

أما «:وبینهم فیما یخص المَلِك، فهو عندنا یسمى الرئیس أما في لغتهم یسمى البِكْ یقول

"الخزر"، كما ذكر أن لسان أهل5»یسمى الملك بلسانهم بِكْ ویسمى أیضا بَاكْ ...الخزر 

الخُلَّصِ ینفردون بلسان خالص لا یشاركهم فیه غیرهم ولا تشوبه ألسنة أخرى "الخزر"أهل

ولا یشاركهم لسان من ألسنة،صُ لسانهم غیر لسان الترك والفارسیةوالخزر الخُلَّ «:یقول

.)6(»الأمم

"برطاس"و"الخزر"و"بلغارابن حوقل على ألسنة بعض الأقوام التي زارها كال"وقف 

فوجد بعضها یتشابه مع ألسنة أخرى والبعض الآخر یختلف عنها، ویتجلى ذلك " الروس"و

.224، ص المسالك والممالك:ابن حوقل-1
232المصدر نفسه،ص -2
.250، ص المصدر نفسه-3
 .268ص  المصدر نفسه،-4
 .278ص  ،المصدر نفسه-5
.281سه، ص نفالمصدر -6
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وكذلك لسان الروس غیر ،رز ولبرطاس لسان آخرولسان بلغار كلسان الخ «:في قوله

.)2(»الغور فلسانهم غیر لسان أهل خراسان«، أما1»لسان الخرز وبرطاس

وأهل خوارزم لسانهم مفرد ولیس بخراسان لسان «:وذكر لسان أهل خَوَارِزْم إذ یقول

لسان السغد غیر أنه یُحَرَّف بعضه ولهم لسانولسان بخارا «،)3(»غیر لغتهم 

.)4(»بالدریّة

من هنا یمكن القول إن هذه المقاطع أو النصوص الرحلیة قد كشفت عن التنوع 

اللغوي والاختلاف الألسني لدى الشعوب والأقوام التي قصدها الرحالة، إذ تراوحت بین 

لیحقق ألسنة واضحة ومفهومة لدى الرحالة وأخرى مستعصیة علیه یحتاج إلى تعلمها،

التالي فهم الآخر وتحدید صورته باعتبار اللغة مظهرا من مظاهر التواصل مع غیره وب

.ثقافته

:أمور الدولة و السیاسة -3

عن بعض الجوانب السیاسیة للدول التي قصدها كنظام الحكم "حوقلابن"تحدث

وأحوال الملوك وقوانین الدولة وتنظیم الجیش والممالك والمعاملات بین الملوك والرعیة

.إلى مدى معین عن صورة الآخر وثقافتهوالتي تعبر 

وعماد «:یذكر لنا بعض الممالك وامتداد حدودها حیث یقول"ابن حوقل"ونجد 

أربع فأعمرها وأكثرها خیرا وأحسنها استقامة في السیاسة وتقویم العمارات ممالك الأرض

ن جاورهم من ومملكة الروم یدخل فیها حدود الصقالبة وم...ووُفور الجبایات مملكة إیران

ومملكة الصین یدخل فیها سائر بلدان الأتراك ...والسریر واللان والران والأرمن  الروس

ولم أذكر بلدان السودان في ...ومملكة الهند یدخل فیها السند وقشمیر...وبعض التُّبَّت 

والآداب  المغرب والبجّة والزِّنج، ومَن في أعراضهم من الأمم لأن انتظام الممالك بالدیانات

.285المصدر نفسه، ص -1
.329المصدر نفسه، ص -2
354المصدر نفسه، ص -3
363المصدر نفسه، ص -4
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والحكم وتقویم العمارات بالسیاسات المستقیمة، وهؤلاء مهملون في هذه الخصال ولاحظ 

.)1(»لهم في شيء من ذلك

وهنا حكم للآخر وانتصار له واعتراف بما له من خصال، كما یوجد استبعاد 

واستهجان له، فقد تأسست نظرة ابن حوقل على تهمیش كل آخر یفتقر إلى مقومات 

فكان معیار فهي حسبه تمثل في الدیانات والآداب والحكم والسیاسات المستقیمة،الإسلام 

.إما استحسانا أو استهجاناالآخرالدین هو الفیصل في نظرته إلى

وكذلك مملكة الإسلام "والجلالقة""والإفرنجة" "الروم"إلى نظام الحكم عند كما أشار

والجلالقة مته إلى بلد الروم من الإفرنجةوما ضم«:فملكهم واحد رغم تعدد الألسنة یقول

وغیرهم فإن لسانهم مختلف غیر أن الدین والملك واحد،كما أن في مملكة الإسلام ألسنة 

.)2(»مختلفة والملك واحد

كما ذكر أن بعض الممالك یحكمها ملك لا یقیم بها بل في بلدان أخرى كمملكة 

مملكة الصین كلها منسوبة إلى الملك المقیم و  «:إذ یقول"والهند"ومملكة الإسلام""الصین"

بخَمْدان، ومملكة الروم كلها منسوبة إلى الملك المقیم بالقسطنطینیة، وكذلك مملكة 

منسوبة إلى الملك المقیم ببغداد، ومملكة الهند منسوبة إلى الملك المقیم الإسلام

.وهذا یدل على اتساع مساحة هذه الممالك، )3(»بقَنوج

معاملات الملوك مع الرعیة والتي تمیزت بالقساوة والظلم والبعد عن وذكر أیضا 

وفسدت المذاهب ولجَّ الملوك في ...«:وهذا ماجاء في المقطع الآتي،العدل والمسؤولیة

الظلم والاستئثار بالأموال والعامة في الإصرار على المعاصي والطغیان فهلك العباد 

ما یوحي بقوله إلى الضعف السیاسي مما یسهل ، ورب)4(»وتلاشت البلاد وانقطع الجهاد

.التوسع

.09المسالك والممالك، ص:ابن حوقل-1
.13، ص المصدر نفسه -2
.14المصدر نفسه، ص -3
121، ص صدر نفسهالم-4
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إلى مراتب الوزراء بالقسطنطینیة حیث وذكر أیضا تنظیم الدولة فأشار

والحكم ...والملك یتبعه الوزیر في المنزلة وهو اللُّغیط من بعده الفَرْخ من المنزلة«:یقول

سْتُق من بعده ثم البطارقة وهم والقطع والضرب والقود من غیر مؤامرة الملك إلیه، ثم الدُّمُ 

یزیدون ولا ینقصون بوجه،وإذا هلك أحدهم قام مقامه من یصلح له، ثم  لا اثنا عشر رجلا

¡ŕČƊśƅ§�ÀƍÃ�řŦƈ§±· ƅ§�Àŝ��¡§±ƈƗŕŗ�ÁƔƂţƜƅ§� §̄ÃƂƅŕƄ�©±ŝƄ�ÁÃŰ ţƔƛ�ÀƍÃ�©±ËÃ§±Ď² ƅ§ وأرباب

.)1(»النعم من أهل القسطنطینیة

.ابن حوقل في مدونته االتي رصدهالسیاسیةكانت هذه بعض الأحوال 

:الحیاة الاجتماعیة4-

دید من المظاهر والجوانب الاجتماعیة للبلدان التي في مدونته الع"ابن حوقل"أورد        

رحل إلیها، والمتمثلة في العادات والتقالید والأطعمة والأشربة والملابس وكذلك الأخلاق 

.خر وأسلوب حیاته ونمط تفكیرهفكان ما قدمه یعبر عن ثقافة الآات،والطبائع والسلوك

:العادات والتقالید-1

في رحلته العدید من عادات وتقالید الشعوب التي قصدها كعادات "ابن حوقل"نقل 

.المأكل والمشرب والملبس، وعادات الزواج والدفن وعادات السفر والتنقل

:المأكل والمشرب.أ

قد ذكر لنا الأطعمة الشائعة وعادات الأكل تقریبا بكل أرض زارها فأشار إلى نجده

ولا یعرفون الخبز ولا یأكلونه وأكلهم السمك واللبن «:إذ یقول"مُهرة"عادة الطعام عند أهل 

، وربما دل هذا المقطع على الأحوال المعیشیة لهؤلاء القوم والتي تبدو جیـدة)2(»والتمر

بعدم وجود مناطق زراعیة للقمح وما یدل على هذا قوله بأنهم لا یعرفون كما قد یوحي 

ویدل السمك على أنها منطقة مطلة على مسطحات مائیة كثیرة، أما التمر فلا الخبز

.یكون شائعا إلا في بلاد صحراویة الطابع

.130، ص المسالك والممالك:حوقلابن 1-

   .32ص المصدر نفسه، 2-
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وقد یوحي ،)1(»وشرب أهلها من ماء السماء«:حیث یقول"برقة"ذكر مشرب أهل و      

اه أخرى كالعیون ـى میـدون علـلا یعتموأنهمعندهمذا المقطع بنزول المطر باستمراره

  .ـاروالآب

ذلك  فلم یحبذوهي شربهم الخمر "الجزیرة الخضراء"كما ذكر عادة سیئة عند أهل 

شربة التي تضر بصحة الإنساندئ الإسلام التي تحرم مثل هذه الألأنه مناقض لمبا

سكار من العسل ویشرب من یومه فیسكر الإولأهلها نبیذ ینبذ «:هب عقله حیث یقولوتذ

، ویتضح من هنا أن ابن حوقل)2(»ل الصداع ما لا یعمله غیره من الأشربةالعظیم ویعم

.كان موضوعیا في أحكامه حتى مع الذات التي ینتمي إلیها

بوضعیتهم المعیشیة السیئة وأنهم ي حقد یو والذي  "مسوفةأهل "كما أشار إلى طعام 

بنو مسوفة قبیل لا یعرفون و  «:یعتمدون على الثروة الحیوانیة التي تنتج قوتهم حیث یقول

 ، )3(»وفي بعض الأوقات یدركون اللَّحما أقواتهم الألبانموإنولا الدقیق ولا الشعیر البرَّ

.الحیواناتوهو ما یؤكد قیام حیاة هؤلاء على نشاط الرعي وتربیة 

التي استغربها ولم یحبذها ولم ترق له و " الحارات"كما ذكر عادات مشرب ومأكل أهل

وأكثر میاه الحارات والبلد من «:فنظر إلى هؤلاء القوم نظرة احتقار واستصغار حیث یقول

وما فیهم من لا یأكله في كل یوم في ،وكثرة أكلهم البصل...الآبار وهي ثقیلة غیر مرئیة

صورة "ابن حوقل"، ففي هذا المقطع قدم لنا )4(»داره صباحا ومساء من سائر طبقاتهم

.ر من التحامل والمبالغةن كانت هذه الرؤیة فیها الكثیإ سلبیة عن أهل الحارات وعاداتهم و 

في تقدیم الطعام وإعداد الموائد إذ یسبقونها "الصرود"كما أشار إلى عادات أهل

إقامة الوظائف والمطابخو ... «:وتفصیل ذلك في هذا المقطع،كهفوابالحلویات وال

)5(»ضار الحلوى والفواكه قبل الموائدبالمطاعم وكثرة الطعام وإح،موائدوتحسین ال

 همویتضح لنا من خلال هذا المقطع ترف وبذخ أهل الصرود وحرصهم على إكرام

.للضیف

.44، ص المسالك والممالك:ابن حوقل-1
.51المصدر نفسه، ص-2
.71، ص المصدر نفسه-3
.205المصدر نفسه ، ص -4
.205، صالمصدر نفسه-5
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وبكورة «:یقولحیث"فارس"ببلاد"أردشیر"إلى مشرب أهل "ابن حوقل"وأشار

، أما عن طعم أهل )1(»ز عین ماء حلو یشربه الناس لتنقیة الجوفأردشیر بنواحي شیرا

...یل والكمونهلاشجرد إلى ناحیة هرموز یزرع الغون وو ومن حد م«:فیقول"هرموز"

ما یدل على نشاط وهذا  ،)2(»على طعامهم الذرة وبها نخیل كثیروقصب السكر والغالب 

دها المائیة من ناحیة ر ناحیة وخصوبة أرضها وكثرة موامن هذه المنطقة بزراعة التوابل 

.أخرى

والتي لم یحبذها لأنها تسكر "السند"كما ذكر مشروبات بعض المدن ببلاد 

وقامهل «:قض لما جاء في الإسلام حیث یقولوهذا منا،صاحبها وتذهب عنه عقله

ایة مدن خصبة واسعة وبها النارجیل، ویستعملون منها الخل بوكنیموروسندان وص

.)3(»یستعملون المزر بنبیذ أهل مصروالشراب فیسكرهم ذلك و 

في حكمه على الآخر "ابن حوقل"عدالة والمتأمل في هذا المقطع جیدا یلاحظ 

في كونه یشرب تتمثل ذكر لنا صورة سلبیة عنه وعدم تعصبه للأنا، فكماوإنصافه له 

ادة السیئة عند البلدان العربیة المسلمةا یشیر إلى وجود هذه العنجده أیض،المحرمات

أنها منحیث ألمح إلى شرب مصر للنبیذ ولم یُخفِ هذه العیوب والسلبیات على الرغم

المستهجن من تحسن و سكان ینطلق غالبا في تحدیده للمتخص الأنا وتتعلق بها، وإن

بل مع امله مع الشعوب المسلمة فقط لیس في تع،رجعیته الذاتیة الإسلامیةالعادات من م

.الآخر غیر المسلم أیضاً 

وأرض مكران فالغالب «:حیث یقول"أهل مكران"عن أطعمة "ابن حوقل"وتحدث 

وطعامهم السمك وطیر الماء في ...علیها طوائف السند یعرفون بالزُّط...علیها البوادي

تهم من السمك كأغذیة أهل جملة ما یتغذون به ولهم سموك كبار جلیلة، ولیست أغذی

ك الورق الذي أكبر ما یكون كالأصبع، ودونها ومن بعد من الزط عن الشٍّحر من سم

.)4(»یتغذون اللبن والجبن وخبز الذرةالبوادي فهم كالأكرادالشط في

.212، ص المسالك والممالك:ابن حوقل-1
.223المصدر نفسه، ص -2
.231، صالمصدر نفسه -3
.235، ص المصدر نفسه-4
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والغالب على طعامهم خبز الأرز «:إذ یقول"طبرستان"طعام أهل وأشار أیضا إلى

:الخزر"، أما قوم )1("والسمك والثوم .)2(»مكفالغالب على قُوتهم الأرز والس«"

:الملبس.ب

في ذكر أطعمة وأشربة الأقوام التي مر بها وعاداتها نجده "ابن حوقل"ومثلما أفاض 

للون  "حساءالأ"، فقد ذكر لنا عادة لبس أهل ذلك قد أسهب في ذكر ملبس هؤلاءك

.)3(»ولبسهم البیاض لا غیر«:الأبیض یقول

إلى تأثیرهم فهي دائما حمراء، وربما یرجع هذا" ةبرق"وذكر أیضا عادة لباس أهل 

ة التربة وثیاب أهلها أبدا وأرضها حمراء خَلُوقیَّ ...وأما برقة«:بلون تربتهم یقول 

.)4(»محمرة

فهي حسبة تختلف حسب طبقات المجتمع "الصرود"لنا أزیاء أهل كما نجده یصف

:یقولوالتجار والكتاب اس السلطان یختلف عن لباس القضاة والنوعیة والجودة، فلب

الدراریع ن كانوا فرسا ومن لبسیة وقد تلبس سلاطینهم الدراریع وإ سلطان زیه الأقبوال«

العمائم تحتها و باناتها، وجیوب دراریعهم كجیوب الكتاب رَ جَ منهم أوسع فروجها وعرض 

رة عن ات وما أشبهها من القلانس المشمّ نیّ وقضاتهم یلبسون الدَّ ...القلانس المرتفعة

ولا قلنسوة حتى فا بكسره ولا خّ  اعةلقمص والجباب ولا یلبسون ذرّ او  الأذنین مع الطیالسة

القباء ولا الطیلسانابهم یلبسون ملابس كتاب العراق ولا یستعملون تغطي الأذنین، وكت

والعمائم والأردیة والأكیسة التونسي والخزّ باس الكتاب والتجار من الطیالسة ؤهم بین لوتنآ

ملابس ضلون في جودة الاالقمص والجباب والمبطنات،ویتفوالخفاف التي لا كسر فیها و 

.)5(»والزى واحد كزى أهل العراق

.272، ص المسالك والممالك:ابن حوقل-1
.281المصدر نفسه، ص -2
22، صالمصدر نفسه-3
.43المصدر نفسه، ص -4
205، صالمصدر نفسه-5
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وعمارة الهند «:واء كانوا كفارا أم مسلمین یقولس"الهند"وذكر أیضا لباس أهل 

زر زر والمآكثیرة واسعة وزى المسلمین بها واحد في اللباس وإرسال الشعر، ولباسهم الأُ 

.)1(»ببلدانهمدة الحر لش

وبها «:حیث یقولفهي فاخرة وثمینة"طرابلس"إلى لباس أهل "ابن حوقل"وأشار 

النفوسیة والسود الرفیعة ق اخرة الزر الأكسیة الفیقانف المرتفع وطالجهاز الكثیر والصو 

.)2(»الثمینة

العراق في وزیُّهم زي أهل «:حیث یقول"المشرقان"ى ثیاب أهل وأشار أیضا إل

)3(»أضعافهم من یلبس الأزر والمآزرالملابس من القمص والطیالسة والعمائم وفي

وللفرخ من «:لباس حیث یقولفي ال"القسطنطینیة "وقد ذكر أیضا عادة وزیر من وزراء 

قدر غیره أن یلبس هذا الزي خر أسود ولا یالمنزلة أنه یلبس خفین أحدهما أحمر والآ

.)4(»بوجه

:رأى بأنها فاخرة حیث یقولوالتي "طبرستان"إلى ثیاب أهل "ابن حوقل"كما أشار

بریسم والأكسیة الصوف الثمینة والبركنات تفع من طبرستان أصناف من ثیاب الإویر «

وبراكاناتهم ومطارفهم فإذا كانت ،كستیهمأالعجیبة، ولیس بجمیع الأرض أكسیة تبلغ قیمة 

ابیات ودساتك ویعمل بطرستان منادیل قطن وشر ...أزید بقلیلبالذهب فهي كما بفارس أو

.)5(»اهبةجة ومذساد

یس عندهم شيء من الملبوس القراطق والأقبیة، ول«ومن داناهم  "زرالخ"أما لباس 

بهم مـن روم وما یصاقـان والـان وأذربیجـمل إلیهم من نواحي جرجان وطبرستوإنما یح

یر وتقبلهم للآخر والتعایش معه على ثقافتهم المنفتحة على الغذلك وربما دل ، 6»الأعمال

.معه بإیجابیة

.232، ص المسالك والممالك :ابن حوقل-1
.46، ص لمصدر نفسه ا -2
.174لمصدر نفسه، ص ا -3
.116المصدر نفسه، ص -4
.272، ص المصدر نفسه-5
.281المصدر نفسه، ص -6
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ة وزیهم القراطق والقلانس المعوجّ «:إذ یقول "خوارزم"كما أشار إلى ثیاب أهل 

وزیهم یغلب علیه«:فیقول"بُخارا"أما عن ثیاب أهل ، )1(»ولهم في تعویجها زيٌّ ورسمٌ 

ویرتفع من بخار نواحیها ما یحمل إلى العراق ...اء النهر الأقبیة والقلانس كزيّ ما ور 

.)2(»لبخاریة، وكذلك البسط وثیاب الصوفالبقاع ثیاب تعرف باوسائر

وویذار مدینة تعمل بها الثیاب «:حیث یقول"ویذَار"ووصف أیضا ملابس أهل 

ا غیر مقصورة، ولیس بخراسان أمیر أو وزیر أو وهي ثیاب تلبس خام،الویذاريُّ القطنیة

إلا یلبس الثیاب الویذاریة ظهر ما یلبسه في الشتاء ،قاض أو تانيٌّ أو عاميٌّ أو جنديٌّ 

وزینتهم بها فاشیة لأنها ثیاب تمیل إلى الصفرة وفیها لین ونعمة،لهم بها ظاهراوجم

.)3(»بلبوسهاهدى من العراق وتجلب فیفتخروتست...وهي ثیاب صفیفة 

إعجاب ابن حوقل  تویتضح لنا من خلال هذا المقطع أن هذه الثیاب الفاخرة أثار 

.كما قد تعبر عن تطوره الاقتصاديوأنها قد تدل على ثراء ورخاء هذا المجتمع

ولباسهم القراطق الصغار ولباس الخزر «:یقول" الروس"كما أشار إلى لباس 

.)4(»امةر القراطق التوبلغا

  :الزواج.جـ

موضوع وخصه بالتدوین "ابن حوقل"اه ب المأكل والمشرب فقد استرعى انتبجان ىإل      

فعلى الرغم من انتساب كل ،"بني هود"و"بني یعرب "عادة الزواج عند فذكر لنا الزواج 

البعض ویرفضون منهما إلى مذهبه وتقاتلهما إلا أن من عاداتهم أن یتزوجوا من بعضهم 

یة ولكل منهم ننو یعرب شیعة وبنو هود سبف«:الزواج من الغرباء، ویتضح هذا في قوله

ضهم من وربما یجري بینهم شيء من القتال على ذلك، إلا أنهم یزوجون بع،تبع عظیم

.)5(»بعض ولا یتزوجون من غریب

.354، ص المسالك والممالك :ابن حوقل-1
.364، ص المصدر نفسه-2
.403المصدر نفسه، ص -3
.286، ص المصدر نفسه-4
.170المصدر نفسه، ص -5
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  :الدفن.د

وهي حرق "الهنود"والتي تشبه عادات  "الروس "اتكما وقف على بعض عاد

أنفسهم إذا  نوالروس قوم یحرقو «:جواري والتي لم یحبذها حیث یقولالموتي ومعهم ال

غة ونواحيفعل بغانة وكو اري منهم بطیب أنفسهن، كما یماتوا ویحترق مع میاسیرهم الجو 

.)1(»بلد الهند، وبعض الروس یحلق لحیته وبعضهم یفتلها كمثل أعراف الدواب ویضفرها

قد رسم لنا صورة سلبیة عن الروس ورأى بأن "ابن حوقل"ومن هنا یتضح لنا أن 

ولاسیما حرق الموتي إذ ،بة في ثقافة العرب والمسلمینعاداتهم مرفوضة وغیر مستح

ذلك أن االله كرم الإنسان عكس هؤلاء الروس الذین یهینون ،فن ولیس الحرقالواجب الد

إلى مقارنة الآخرلجوءهم لا یحترمون الجثث وهنا نلحظ فهوالعادات، كرامته بهذه الأفعال

.بالأنا

:اتالأخلاق والطبائع والسلوك-2

لأقوام التي زارها والذي نصه الرّحلي عن الجانب الأخلاقي ل في "ابن حوقل"كشف 

مستهجنة، فقد والتي تراوحت بین صور مستحسنة وأخرى،یعكس ثقافة الآخر وصورته

ها والتي استحسنها وحبذ"طرابلس"یجابیة عن أخلاق وطبائع أهل ذكر الرحالة صورة إ

رون من بین من جاورهم،متمیزون وأهلها قوم موقَّ «:المقطعونجدها تتضح في هذا 

عاش، ولهم عشرة حسنة ورحمة اللباس وحسن الصورة والقصد في المبالتَّجمُّل في 

ومذهب في طاعة ،ومعاملة محمودةنةوعقول مستویة وصحة بیّ مستفیضة ونیات جمیلة 

.)2(»السلطان سدید ورباطات كثیرة ومحبة للغریب أثیرة

«:ویتضح هذا في قوله"البصرة"یجابیة عن أهلإ كما رسم لنا أیضا صورة حسنة و 

جالهم وبها قوم لهم میل إلى السلامة والعلم ولهم محاسن في خلقهم قد عمَّت نساءهم ور 

وشملهم الستر ،والغالب علیهم حسن القدود والشطاط واعتدال الخلق وجمال الأطراف

.)3(»السلامةو 

.286، ص المسالك والممالك:ابن حوقل-1
.47، ص المصدر نفسه-2
.55، ص المصدر نفسه -3
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استقبح بعضها الآخر وجدها ع وأخلاق استحسن ابن حوقل بعضها و وهناك طبائ

ویطمعون الطعام، ویتخلق ر المغرب یضیفون المارة وأكثر برب«:یقولالمغرببربر"عند 

.)1(»بخلق ذمیم من بذل أولادهم لأضیافهم على سبیل الإكرام مقوم منه

ولهم طاعة لمن ملكهم وثقفهم ونفارٌ وقماصٌ إن «":القیروان"وقوله أیضا في أهل 

كالعیدان ،أغفلهم وأهملهم، ولیس في بلدانهم من الفواحش الظاهرة وتعاطي الأمور المنكرة

إلى تهوُّر في ،المخنثین والفسق الشنیع كالمشرق هذاوالطنابر والمعارف والنوائح والقیان و 

.)2(»جد ذلك أیضا فیهم فیمن رقَّ أدبهأكثرهم شدید وجنون عتید وبذل السیف، وقد یو 

قد رسم لنا صورة إیجابیة وحسنة "ابن حوقل"فمن خلال هذا المقطع یتضح لنا أن 

عكس لنا صورة و  ،صورهم بسلبیة شدیدةلمشرق الذینإذ قارنهم بأهل ا،عن أهل القیروان

.مستهجنة لأن أخلاقهم تتعارض مع ما تدعو إلیه أحكام وتعالیم الشریعة الإسلامیة

وبین أخلاق أهل ،والتي استحسنها"طرابلس"بین أخلاق أهل "ابن حوقل"كما قارن 

كأهل دمشق في جفاء الأخلاق  الیسو ...وطرابلس«:ها إذ یقولالتي استقبح"دمشق"

كما ،)3(»ر أجاب وإذا أیقظه الدَّاعي أنابوغلطة الطباع، وفیهم من إذا دعي إلى الخی

...وبیروت«:صورة إیجابیة عنهم یقولوقدم لنا "بیروت"استحسن أیضا أخلاق أهل 

.)4(»م من عدوهم وصلاح في عامة أمورهمجیدة الأهل مع منعة فیه

وخصال وتعاملاتهم، إذ ینسب إلیهم كل فضیلة "دآم"یشید بأهل"حوقلابن"ونجد 

لاء والرؤساء والمشایخ والفضلاء وفیها من الصدور والأجِّ «:حمیدة ویثني علیهم بقوله

والنوال ومواسات والحكم وأصحاب الفقه والأدب والمروّة  والأفضال والكرم،وأرباب العمل

.)5(»الغریب والقریب

ومن یقومون بخدمتهم، فهم یؤدون "الصرود"كما استحسن أخلاق ملوك أهل 

«:ات حمیدة وفضائل جلیلة حیث یقولصفم على أحسن وأكمل وجه ویتحلون بمهامه

ا یقبح به زاهة عمَّ والنَّ ...استعمال المروَّة في أحوالهم...والغالب على أخلاق ملوكهم

  .66ص  ،المسالك والممالك:ابن حوقل-1
  .70ص المصدر نفسه ، -2
.116المصدر نفسه، ص -3
.116المصدر نفسه ص -4
.151المصدر نفسه، ص -5
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والمبالغة في تحسین دورهم ولباسهم ،اهرة بالفواحشة وترك المجنیَّ الحدیث من الأخلاق الدَّ 

ة فیهم والعلم الشائع في والمنافسة فیما بینهم في ذلك والآداب والظاهر ،وموائدهم

.)1(»جمیعهم

وشكل من خلالها صورة حسنة وإیجابیة "ما وراء النهر"طابع أهل "ابن حوقل"وذكر      

ما وراء النهر إقلیم من أخصب أقالیم الأرض وأنزهها وأكثرها «:ولعن أخلاقهم إذ یق

مع قلة غائلة وسلامة ،وأهلها یرجون إلى رغبة في الخیر واستجابة لمن دعاهم إلیهخیرا،

ة وكراع وبسالة ة وآلشوكة ومنعة وبأس ونجدة وعدّ ناحیة وسماحة بما ملكة أیدیهم مع

.)2(»وسلاح وعلم وصلاح

من حیث القوة والشجاعة حیث "الترك "وذكر أیضا صورة إیجابیة عن خصال أهل

لفضلهم على سائر ،وكان الأتراك رجالهم وجیوشهم من بین سائر الجیوش«:یقول

، كما قدم لنا تصورا حسنا وإیجابیا عن )3(»شجاعة والإقدامالأجناس في البأس والجرأة وال

وأهلها یرجعون من الأدب والعلم والفقه والأمانة «:یقول "ابخار "أخلاق وطبائع أهل 

سلامة شر وإفاضة الخیر وبذل المعروف و جمیل المعاملة وقلة الو والدیانة وحسن السیرة 

.)4(»ما وراء النهرة إلى ما یفضلون به على سائر مَنْ بیة ونقاء الطریّ النّ 

وأهلها یرجعون إلى «:وأشاد بجمالهم وكرمهم إذ یقول"رقندسم"كما تحدث عن أهل 

به على جمال وكانوا من الإفراط في الكرم وتكلُّف النفقات والقیم على أنفسهم بما یزیدون

أخلاق وصفات أهل إلى وأشار كذلك ،)5(»أكثر بلاد خراسان حتى أجحف ذلك بأموالهم

.)6(»القوة ما لیس لغیرهم وفیهم بسالةوفیهم من الجلد و «:یقول"مسوفة"أهل 

وأهلها  «:فقال فیهم،قهم وعاداتهم السیئةفقد استقبح طبائعهم وأخلا"أهل قابس"أما

وفیهم سلامة وفي بادیتهم شر ،قلیلو الدماثة غیر محظوظین من الجمال والنظافة

.206، ص المسالك والممالك:ابن حوقل-1
.336، ص المصدر نفسه-2
.341المصدر نفسه، ص -3
.363المصدر نفسه، ص -4
.368المصدر نفسه، ص -5
.72المصدر نفسه، ص -6
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ونظر إلیهم ،"بصقلیة""البیضاء"ع وخصال أهل ، كما استهجن طبائ)1(»ودین قذرشمر 

رباطات كثیرة على ساحل البحر مشحنة وبها«:نظرة احتقار وسلبیة حیث یقول

اما قد عملوا السجادات في وجوهمم تأغ بالبطالین والفساق والمتمردین شیوخا وأحداثا غثاثا

منتصبین لأخذ الصدقات وقذف المحصنات، وأكثرهم یقودون ویلوطون وإنما أووا إلى 

.)2(»كنى ومهانة أنفسهمهناك لعجزهم وهدم السُ 

الثغور "وكذلك أهل "قبرس"و" أقریطیش"كما ذكر صفات خلقیة ذمیمة عند أهل 

وكانت أقریطیش وقبرص للمسلمین وأبناء المجاهدین «:حیث یقول"الشامیةو " "الجزریة

ن لشامیة وأهل ذلك البلد ماریة و والنكد ما داخل أهل الثغور الجز سد اخل أهلها من الحفد

د والغیلة والتضاد، فجعلوا عبرة للمعتبرین وموعظة الفسق والفساد والشّح والعنا

م خاصة ة وسكان التخو كز الإسلامیاوهنا یمارس مقارنة بین سكان المر ،)3(»للناظرین

فهذه الطبائع والسلوكیات یرفضها الإسلام ولا یتقبلها العقل السلیم ولا ،أبناء المجاهدین

.ح أصحابهالیرضاها االله ولا یف

وقدم لنا صورة سلبیة وغیر محبذة "المشرقان"عن أخلاق أهل "حوقلابن"تحدث و       

والغالب على أخلاقهم «:غلو والتطرف والشر حیث یقولعنهم، فهم عموما یتصفون بال

ق ، وهذه الأخلا)4(»في الیسیر من الأمر وشدة الإمساكالشر والمنافسة فیما بینهم 

.والوسطیة والبعد عن التعصب والتطرفمخالفة لمبادئ الإسلام التي تدعوا إلى الخیر 

وأجل«:تي لم یستسغها ولم ترقْ له یقولوال "أدربیل"وذكر طبائع وأخلاق أهل 

م وتشتیتهم من بعد والمبالغة في مطالباته...النواحي في أذربیجان وأكبر مدنها أَرْدبیل 

كانوا من أسباب العیارةوذلك أنهم وتمزیقهم وتبدیدهم في سائر الدیار،  ذلك في الإفطار 

وطرق التمرد والشطارة بحال لا یكترثون بالسلطان، معتصمین بالشیطان معتكفین على 

.)5(»ودمائهم مراقة مطلوبةالبلاء والعصیان، أموال السافرة بینهم منهوبة 

.47، ص كالمسالك والممال:ابن حوقل-1
  .85ص ، المصدر نفسه-2
.137، ص المصدر نفسه-3
.174المصدر نفسه، ص -4
.237، ص المصدر نفسه -5
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ففي هذا المقطع رسم لنا ، وصفهم بهذه الدونیة لعدم قبولهم للوجود الإسلاميوهنا

فهم على طریق الضلال "بأذربیجان"صورة في غایة السلبیة عن أخلاق قوم "حوقلابن"

ویقومون بأفعال ،بغیر حق اأنهم یقتلون النفس التي حرمهالهلاك بغضب االله، ذلك و 

شنیعة لا رحمة فیه، وهذه الأخلاق منافیة لما جاء في الإسلام الذي یدعو إلى حفظ 

.ي المعاملة والبعد عن الغلطة والقساوةواللین والرفق ف،الأنفس والدماء

على و «:والتي لم یحبذها حیث یقول"المشرقان"ث ابن حوقل عن أخلاق أهل وتحد

ففي هذا  ،)1(»في الیسیر من الأمر وشدة الإمساكأخلاقهم الشرُّ والمنافسة فیها بینهم 

لاء القوم، فهم یتصفون عموما بالغلو المقطع قدم لنا الرحالة صورة سلبیة عن أخلاق هؤ 

والاعتدال ،الوسطیةو وهذا مخالف لمبادئ الإسلام التي تدعو إلى الخیر والشرّ والتطرف

.والبعد عن التعصب والتطرف

یین حیث إذ شبهها بأخلاق الوثن"الخزر"كما رسم لنا صورة سلبیة عن أخلاق أهل 

عضهم بأخلاقهم  أخلاق أهل الأوثان یسجد والغالب على  «:یسجدون لغیر االله یقول

كتابیین هذا الخلق على الخزر راجع بالأساس لكونهمنكرانو  ،)2(»ائهملتقالبعض عند 

فمن خلال هذا المقطع یتضح أن ابن حوقل لم یحبذ ین،الوثنیمع ذلك یتخلقون بأخلاق

هذه الأخلاق ورأى بأنها مخالفة لما جاء في الإسلام، إذ أن كل الخلائق تسجد الله الواحد 

.القهار ولا تجوز لغیره

وذكر طبائعهم وسلوكاتهم التي "الروس"عن تعدد القومیات ببلاد "ابن حوقل"تحدث 

«:لأرثانیة وتعاملهم مع الآخر وتحدیداً الغریب عنهم یقولما قوم اسیلم ترق له، ولا

وقوم  ...وصنف یسمَّون الصَّلاویة...والروس ثلاثة أصناف فصنف هم قرب إلى بُلغار

فأما أرثا فلم أسمع أحدا یذكر أنه دخلها من الغرباء لأنهم یقتلون كل ...یسمون الأرثانیة

في الماء یتجرون ولا یخرجون بشيء من وإنما یتحدرون ،من وطئ أرضهم من الغرباء

.)3(»ون أحدا یصاحبهم ولا یدخل بلادهمأموالهم ومتاجرهم ولا یترك

  .174ص  ،المصدر نفسه-1
.279، ص المصدر نفسه-2
.285، ص المسالك والممالك :ابن حوقل-3
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ا المقطع أن ابن حوقل نظر إلى الآخر الروسي نظرة سلبیة ویتضح من خلال هذ

خر ولا یتقبلونه ولا هم متعصبون لذاتهم، فهم یرفضون الآهؤلاء القوم بأنكما صور لنا 

یبدأ الوصف الاستهجاني عند ابن حوقل بمجرد وهنا ،)منغلقون(یقیمون معه أیة علاقات 

.خر غیر المسلمللحدیث عن الآانتقاله 

:س لنا صورة سلبیة عنهم إذ یقولوعك "بنجهیر"أخلاق أهل"ابن حوقل"كما استنكر 

.)1(»ویغلب على أهلها العبث والفساد...ر مدینة على جبل یینجهوب«

كان موضوعیا في أحكامه "بن حوقلا"یمكن القول إن  ةمما ورد في المقاطع السابق

یجابیة حتى ذاته، ومما یدل على ذلك حكمه بالإعلى الآخر ولم یكن متحیزا أو متعصبا ل

كما ركز الأمر بالذات التي ینتمي إلیها،ن تعلقإ وحكمه أیضا بالسلبیة حتى و ،مع الآخر

غیر  يضاوهي الأر ) دار الكفر(ل أرض موأه) دار الإسلام(سلام فقط على أرض الإ

.الإسلامیة وفي هذا تمركز حول الذات

:مرانعال -5

على الجوانب العمرانیة للبلدان التي مَرَّ بها فذكر المساكن "ابن حوقل"وقف       

إلا أنه ركز على وصف ،والمباني والقصور والفنادق والحانات الأسواق والمعالم الأثریة

لما تحمله من دلالات ثقافیة وما تعكسه ،المساجد والحمامات والحصون والقلاع والأسوار

.من أوضاع المجتمعات والتي قد تغیر عن التراث والتاریخ الإنساني

لام وأهل فذكر لنا أحوال العمران بالمدن والشعوب التي زارها إذ ركز على دیار الإس

م إقلیما إقلیما وصقعا وصقعا وكورة بلاد الإسلاوقد فصلت«:ر وهنا یقولدیار الفك

ه بذكر ذلك هو ابتداؤ علاء من شأنها والدلیل على ، وفي تمركز حول الذات وإ )2(»كورة

التي لم لأن القبلة بها ومكة فیها وهي أم القرى وبلد العرب وأوطانهم«دیار العرب

ار العرب من خلال تركیزه وهنا نلمح تحقق المركزیة لدی، )3(»یشركهم في سكناها غیرهم

إذ یتضح ذلك جلیا من خلال وصفه ،)العرب(والعرقي ) الإسلام(على الجانب الدیني 

المسجد ...وابتدئ من مدن دیار العرب بمكة «:حیث یقول"مكة المكرمة"لعمران 

.327، ص المصدر نفسه-1
.07، ص المصدر نفسه-2
.17، ص المسالك والممالك:ابن حوقل-3
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راهیم بقرب زمزم مقام إبو ... الحرام إلى نحو وسطها والكعبة المشرفة في وسط المسجد 

.)1(»فیه مركب على نحو قامة إنسانالأسودوالحجر...على خطى منها

من قیمة في صورة توحي بالرفع"المدینة المنورة"أیضا عمران ذكر لى جانب مكة وإ 

 كان م والمنبر الذيلیه وسلعى االله ذكره لقبر الرسول صلذاته العربیة الإسلامیة، ولاسیما 

علیها سور ...وأما المدینة فأقل من نصف مكة «:یخطب به وإشارته إلى الصلاة یقول

في المسجد في شرقیه  مالله صلى االله علیه وسلفي نحو وسطها وقبر الرسول اوالمسجد 

والروضة بینه ر،والمنبر الذي كان یخطب علیه النبي قد غشي بمنبر آخ...من القبلة 

عیاد في غربي یصلى فیه الأى االله علیه وسلم وبین القبر والمصلى الذي كان النبي صل

.)2(»المدینة داخل سورها

ما العمرانیةتفصیل أحوالهوأسهب في "وصقلیة""الأندلس"بلاد "ابن حوقل"وذكر       

وربما كان غرضه من ذلك هو التجسس السیاسي ،محط أطماع الفاطمیینباعتبارهما «

ربما و ، )3(»حكامها ضد الحكم الأموي بالأندلسودعمه للدولة الفاطمیة والعمل لصالح 

، وكذلكالكفرالدلیل على ذلك هو تركیزه على ذكر بلدان الإسلام وتجنبه لبلدان كان 

تركیزه في رحلة على ذكر المواقع الجغرافیة والمسافات والحدود والأقالیم وكذلك القلاع 

دان ویحاول معرفة قوتها وضعفها ولیرى سهولة ، لیرصد أوضاع البلوالحصون والأسوار

.أو صعوبة الدخول إلیها والسیطرة علیها

أنها تتمتع بالغنىبرأى و  "قرطبة"وعاصمتها "ندلسالأ"فقدم لنا صورة حسنة عن 

خرى لاحظ ضعفها ، إلا أنه من جهة أوالأراضي الخصبة وعظمة الجبایات ووفرة الأموال

ربي وعدم استعدادهما للدفاع عن أرضها في حالة الهجوم علیها وذلك لضعف جیوشها الح

في نظره لا یتمتعون لى جانبها السلبي فهم هم عن الفروسیة ومبادئها، فألمح إوبعد

قدام والجرأة، وأنهم إذا ظفروا بالنصر كان بالحیلة ولیس بقوتهم وذكائهم، مما ة والإبالبسال

جعله یستغل هذا الضعف لصالح الدولة الفاطمیة لتفتح هذه البلاد بسهولة وتصبح هذه 

  .ص23، المصدر نفسه-1
.23المصدر نفسه، ص -2
، ص 2012، 1غیداء للنشر والتوزیع، طحضاریة في التاریخ الأندلسي، داردراسات :محمد بشیر العامري:ینظر-3

233.
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وأما الأندلس فجزیرة كبیرة فیها «:حیث یقول، )1(مالأموال بخزائنهم وتلك الدیار ملكه

لثمر والسعة في الأحوال من وتغلب علیها المیاه الجاریة والشجر وا...عامر وغامر

مع عظم ...ما هم به من رغد العیش وسعته وكثرتهظاهر و الفاخرة والخصب الرقیق

ومن أعجب أحوال هذه الجزیرة بقاؤها على من ...مرافقه وجبایاته ووفرة خزائنه وأمواله

ن البأس ونقص عقولهم وبعدهم ع،هي في یده مع صغر أحلام أهلها وضعة نفوسهم

.)2(»ء الرجال ومراس الأنجاد والأبطالوالشجاعة والفروسیة والبسالة ولقا

یشید بجمال عمرانها ونظافة أهلها وهذا ما "ابن حوقل"یجد "قرطبة"والمتأمل في 

القرآن على الاهتمام بالطهارة والنظافة في كل شيء علیه كثیرة الحمامات بها إذ حثتدل

ان غرضه من وربما ك،مان، وأمر بالابتعاد عن الوسخ لأنه من الشیطانیلأنها من الإ

ذكر أیضا لوفرة زِزُ ذلك هو، وما یُعسلام وتهمیش دار الكفرذلك هو إبراز مركزیة الإ

 لها يس بجمیع المغرب عندوأعظم مدینة بالأندلس قرطبة ولی«:المساجد، حیث یقول

عمارة مساجد وكثرة ة أسواق ونظافة محال و شبیه في كثرة أهلها وسعة رقعة وفسح

الٍ حسنة وأكثر أبواب هذه ن حجارة ومحوهي مدینة حصینة ذات سور محمامات وفنادق 

الدار مشرعة في البلد من غیر جهة، وولها بابان یشرعان في نفس السور والأسواق 

ومسجد جامعها جلیل فلیس بجیوشهم حلاوة في العین ولا ...حانات والحماماتوالبیوع وال

وأكثر ظفر جیوشهم القتال علم بأبابین الفروسیة وقوانینها ولا بالشجاعة وطرقها،

.)3(»بالكید

 یدینون بالولاء فقد كان من بها من المسلمین لا"صقلیة"عاصمة "بلرم"وأما 

وربما كان علیهم ورسم لهم صورة سلبیة فیها نبرة التحقیر لهم،هُم وسخط للفاطمیین فذم

وأكثر «:یقول،)4(ذلك مما اعتبر دلیلا على تجسسه السیاسي ودعمه للدولة الفاطمیة

میاه الحارات والبلد من الآبار وهي ثقیلة غیر مرئیة، وإنما صرفهم إلى شربها رغبة عن 

ذیهم ، وفساد حواسهم لكثرة تغوكثرة أهلهم البصلشرب الماء الجاري العذب قلة مرواتهم 

  .13ص ، 1119، 1، دار المعارف، القاهرة، مصر، طالرحلات:ینظر شوقي ضیف-1
.83المسالك والممالك، ص :ابن حوقل-2
.79، ص المصدر نفسه-3
.14الرحلات، ص :شوقي ضیف:ینظر-4
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سائر طبقاتهممنكل في داره صباحا یأكله في كل یوم ویؤ بالنیئ منه، وما فیهم من لا

وأفسد سحنة وجوههم ،وهو الذي أفسد تخیلهم وضر أدمغتهم وحیر حواسّهم وغیر عقولهم

إلى  لجزؤواوإنما ...لیهالأشیاء أو أكثرها على غیر ما هي ع افأحال مزاجهم حتى رأو 

.)1(»هربا من الجهاد ونكولا عن الحربهذه الصناعة 

 هوتركیز ،"فارس"ولعل ما یدل على اتهامه بالجوسسة ما نلحظه في ذكره لعمران بلاد 

خاصة على الحصون والأسوار وإشارته إلى كثرة القلاع، وأنه على الرغم من تحصینها 

وأما حصون فارس فإن «:مكانیة الفتح ویتضح ذلك في قولهالمنیع إلا أنه یلمح إلى إ

...منها مدنا محصنة بحصون منیعة وأسوار شاهقة عالیة، ومنها حصون داخل المدن

أن بفارس زیادة على خمسة آلاف وسمعت غیر رئیس...في جبال منیعةومنها حصون 

.)2(»ربما قدر علیها بالاحتیال لفتحهاولها قلاع منیعة و ... قلعة

جسدت "ابن حوقل"ص إلى أن مدونة لخما ورد في هذا الفصل التطبیقي نمن خلال

والمختلف عنه والآخر الذي صادفه أثناء تنقلاته،ة الأنا المتمثلة في ذات الرحالةثنائی

مما جعله ، )العمرانو  الطبائع والأخلاقو العادات والتقالید و  السیاسةو  الدین واللغة(ثقافیا

ه في نظرته هو المعیار علیه أحكاما إیجابیة وأخرى سلبیة، ولعل أبرز معیار حكمّ یطلق 

مع الآخر وتهمیشه أماركزیة الأنا مع الآخر غیر المسلمفبرزت م،)الإسلام(الدیني 

.الأنا تجاههالمسلم فبرزت موضوعیة 

.86المسالك والممالك، ص :ابن حوقل-1
.187، ص المصدر نفسه-2
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:جمالها في نقاط كالآتيائج یمكن إتنانتهى هذا العمل بمجموعة من ال

في والفارق بینهما یكمن إن أدب الرحلات لیس هو الرحلة بل یختلف ویتمیز عنها -1

.وإذ لم تدون تسمى الرحلات فقطالتدوین، فإذا دونت الرحلات سمیت أدب الرحلة 

تنوعت الرحلات وتعددت بتنوع أسباب القیام بها فهناك الرحلات الدینیة والعلمیة -2

.والسفاریة والسیاسیة والاقتصادیة والتجاریة والسیاحیة

إن الرحالة في تدوینهم لرحلاتهم اعتمدوا على مصادر مختلفة منها ما هو خاص بهم -3

المباشرة وهذا المصدر أكثر مصداقیة، ومنها ما هو خاص بغیرهم كالسماع كالمشاهدة 

والإخبار والنقل عن كتب السابقین وهذه المصادر قد تحوي الزیف والبعد عن الواقع 

.والحقیقة

كتلبیة طلب تدوین الرحلات لم یكن عبثا ومحض صدفة بل هناك دواع لذلك، -4

وما یخص شؤون وقوف عند أمر الحكاملل ن لمعرفة ما جرى مع الرحالة أوالآخری

.دولتهم، أو لتعیین المواقع الجغرافیة لتسهیل التنقلات وغیرها

المدونات الرحلیة تختزن الكثیر من المعارف وثقافات الشعوب من عادات وتقالید -5

وضوعات وقیم مرتبطة بعدة فهي تزخر بومعتقدات وطبائع، ولغات ونمط عیش 

افة إلى ما والسیاسة والاقتصاد والتاریخ والجغرافیا والأنثروبولوجیا، إضتخصصات كالدین 

.كما تجمع بین الواقعي والخیالي والغریب والعجیبتحققه من متعة وفائدة، 

ازدهرت الرحلات وتدونت انطلاقا من القرن الثالث الهجري على ید العدید من -6

.الرحالة الذین جابوا الآفاق

الأنا أو الآخر یستدعي بالضرورة حضور كلیهما، فالعلاقة بینهما إن تحدید مفهوم-7

.تلازمیة

اختلفت مفاهیم الأنا والآخر من باحث إلى آخر إلا أنهم أجمعوا على أن الأنا هي -8

والآخر المراد به ،یره لیثبت وجوده ویحقق ذاتهعن غكل ما یخص فردا أو جماعة ویمیزه 

.كل ما هو غیر الأنا ومخالف لها
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ف والأحداث والمواقف صورة الأنا والآخر لیست ثابتة دوما بل قد تتغیر حسب الظرو -9

والتي تحدد العلاقات الإنسانیة بین اریخیة، السیاسیة والدینیة والاجتماعیة والتوالمرجعیات 

.مختلف الشعوب

تحكمت فیها عدة عوامل ومعاییر كالدین والعرق العربیةن صورة الآخر في الثقافةإ -10

.والإدیولوجیا، فتراوحت بین القبول تارة والرفض تارة أخرى

إن مدونة ابن حوقل الرحلیة صورت الآخر وكشفت عن ثقافته وجوانب حیاته -11

.والعمرانوالحیاة الاجتماعیةكالدین واللغة والسیاسة 

ي  الإسلامالدین هوبموضوعیة إذ كان معیاره في ذلك حكم ابن حوقل على الآخر-12

.لبعده عن الدین هفاستحسن الآخر المسلم وثقافته لقربه من الدین، واستقبح

كانت رحلة المسالك والممالك لابن حوقل من المرویات الثقافیة التي أسهمت في -13

قابل تهمیش الآخر غیر تجسید ثنائیة الأنا والآخر، إذ برزت مركزیة الأنا المسلمة في م

حیا وخالدا في سجل أنموذجاما یتعارض ومبادئ الإسلام، لتبقى كلالمسلم ورفض

.الأدب الرحلي
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:التعریف بالمؤلف والمؤلف-1

"العاشر المیلادي"هو أبو القاسم محمد بن حوقل من جغرافیي القرن الرابع الهجري 

صمم أن و ما سبقه وعاصره من كتب الجغرافیا، فشغف بهذا العلم في بغداد وقرأ نشأ

قرأه، وإنما یأخذه من عینه ومشاهداته في یأخذه من أفواه الناس ولا مما  لا فیه كتابایضع 

، ثم وضع كتابه معول فیما جمعه على خطاف بهذا العالم ثلاثین سنةفالعالم الإسلامي، 

تشیع جعفر الكاتب، وتصاف أن بن"وقدامة""أبي القاسم بن خرداذبة"كتاب الإمام العالم 

هذه " المسالك والممالك"جه بكتابة تها الفاطمیون فتحول داعیا لهم وامصر یحكموكانت 

).1(ةسمتهما بالجوسالوجهة السیاسیة مما جعله 

:ملخص الرحلة ومضمونها-2

والممالك مدونة رحلیة ألفها الرحالة ابن حوقل ذكر فیها البلدان التي زارها المسالك

ونمط عیشها ولاسیما وكذا أقالیمها وأنهارها وبحارها وجبالها وعمرانها وعاداتها وتقالیدها 

بلاد الإسلام التي فصل في ذكر مسالكها وممالكها، كما ذكر أیضا بلاد الكفر وحدد 

.صف أحوالهاجغرافیا بها والمسافات والحدود وو المواقع ال

ه ار إلى سبب تألیفأشبحمد االله والثناء على رسوله الكریم، ثم فنجده استهل رحلته

كانت من مدینة السلام یوم الخمیس لسبع الرحلة التيلهذا الكتاب، وكذلك ذكر انطلاقة

.ز شبابه وقوته، وقد كان في ع331رمضان سنة خلون من شهر 

لأن القبلة بها فذكر التي قصدها فابتدأ بذكر دیار العرب البلدان ذكربدأ ببعدها

وما تشتمل علیه من الجبال ،مكة المكرمة والمدینة المنورة وأشار إلى الكعبة المشرفة

ذكر بحر فارس لأنه یحیط بأكثر دیارهما، بعد ذلك ثموالرمال والطرق وما یجاورهما

.12الرحلات، ص :شوقي ضیف-1
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المدن وكذلك  ،...)ىلیالمهدیة، القیروان، طنجة، أز (تحدث عن المغرب وبعض مدنها 

.الأنحاء والجهاتإلى جمیع الساحلیة وشكل طرقها

ذكر بعد ثم،لینتقل إلى ذكر جزیرة صقیلیةوأحوالها،بلاد الأندلس ثم تحدث عن

وأسهب كالجبالومواقعها على البر والمجاورة للبحر وتضاریسها مصر وأحوال مدنها ذلك 

وبحرالشاموصور أحوال اب والخلجان، جاري المائیة بها كالبحیرات والشعفي وصف الم

بها بصورة وأوضاعها وأعقالروم، ثم ذكر الجزیرة المعروفة بدیار ربیعة ومضر وحدودهما 

.وانصباب میاههاوبطائحهاالعراق ومیاهها 

ثم أورد بلاد فارس وجمیع أنهارها وأنهارها،خوزستان وحدودهما بعد ذلك تحدث عن 

ثم اتبع ذلك بكرمان وصور مسالكها مدنها وبحرها وما علیه من المدن،وبحیراتها ومواقع

ومدنها وطرقها وبحرها صور بلاد السند ثم،وأقالیمها برا وبحرا سهلا وجبلا وسائر طرقها

كنهر مهران وذكر كذلك ما یصاقبها من بلاد الهند والإسلام هاوما علیه من مدنها وأنهار 

والأنهارأذربیجان وشكل ما فیها من الجبال والطرق و ثم تلا ذلك بصورة أرمینیا والران 

.العذبة

كما ذكر الدیلم وطبرستان وما ،البلدان المحیطة بهابعد ذلك الجبال ومواقع وصور

من بلاد الغور یلیهماسان وسجستان وماار عد ذلك مفازة خلیذكر ب،من بحر الخزریلیها 

ه ون وما وراءنهر جیحذكر  ، ثمورمالهاسان وجمیع میاهها وجبالهااوجبالها، ثم صور خر 

یع ما تشتمل علیه من المیاه والشاش وخوارزم إلى جمنةد وأشرو من أعمال بخارا وسمرقن

ثم ختم ذكر الصین والروس والصقالبة والسریر،كما،من الطرق والمسالك احیط بهوما ی

.العمل بتواضع كبیر واعتذر إلى القارئ واستغفر االله تعالى عن كل تقصیر أو سهو
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النصوص الرحلیة واختصت إن علاقة الأنا والآخر من أهم المواضیع التي عالجتها 

فیة مضمرة تتعلق بالأنا والآخر ما تختزنه من أنساق ثقاع الكشفكفیلة بفدراستها.بإبرازها

.من تصورات عن بعضهاما تحمله الأمم والشعوب و 

جسدت هذه العلاقة إذ تجلت الأنا متمركزة حول فرحلة المسالك والممالك لابن حوقل 

.مسلم خاصة هامشا لها كونه بعیدا عن الإسلامالخر غیر والآذاتها 

عكس تدخلا للخلفیات الثقافیة والحضاریة في توجیه أحكام أنموذجافكانت رحلته 

.استهجنفما وافق معاییر الذات استحسن وما تعارض معا ،وتصورات الأنا والآخر
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Résume

Le rapport entre le même et l’autre l’un des sujets les plus importants,

traités par les récits de voyage, lorsque on l’étudie on découvre ses critères

culturels implicites, ayant rapport du moi et l’autre et l’impressions que les

nations et les peuples aient sur aux même, le récit de voyage intitulé

"ALMASALIK ET ELMAMALIK" d’IBN ZOGLA incarne cette relation, alors

le moi qui se voit autour de soi –même et l’autre (non musulman) surtout, car il

ne connus pas l’islam .Donc, son récit était un modèle reflétant une intervention

des backgrounds culturels, civilisés pour cordent des jugement, des

imaginations du moi et l’autre , alors se qui correspond le moi considère bon et

tout ce qui ne convient pas avec le moi considère mauvais .
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